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)تحقيق ودراسة(

محمد بن خالد بن عبد الله اللحيدان )*(
 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

)قدم للنشر في 1444/21/12هـ، وقبل للنشر في 1444/4/27هـ(

ـــوبيني  ـــم الس ـــي« لإبراهي ـــم والمفت ـــا الحاك ـــاج إليه ـــا يحت ـــة مم ـــهادة إلا مفصل ـــا الش ـــمع فيه ـــي لا تس ـــوم بـ«المواضـــع الت ـــا الموس ـــن أيدين ـــذي بي ـــذا المخطـــوط ال ملخـــص: ه
ـــا لا تســـمع فيهـــا الشـــهادة  ـــى التفصيـــل أو الإطـــاق، فـــأورد نحـــو ســـتةٍ وأربعيـــن موضعً ـــه مؤلفـــه عـــن موضـــوع مهـــم فـــي أحـــكام ســـماع الشـــهادة عل الشـــافعي، تحـــدث في
لـــةً، وكان ذلـــك فـــي حـــوادث مُختلفـــة منهـــا مـــا كان فـــي الأمـــوال والعقـــار، ومنهـــا مـــا كان فـــي الأنكحـــة، ومنهـــا مـــا كان فـــي القـــذف والأعـــراض، ومنهـــا  إلا مفصَّ
ـــي  ـــةً، وأورد ف ـــه الشـــهادة مطلق ـــل في ـــا تُقب ـــي م ـــا ف ـــة عشـــر موضعً ـــم أورد أربع ـــا، ث ـــى أحـــكام الحـــكام وغيره ـــا كان عل ـــذا م ـــاء، وك ـــات والدم ـــردة والجناي ـــي ال ـــا كان ف م
ـــن  ـــر م ـــي تقري ـــامية فه ـــريعة الإس ـــي الش ـــا ف ـــوص عليه ـــات المنص ـــرق الإثب ـــم ط ـــن أه ـــد م ـــهادة تع ـــى أن الش ـــافعي، ولا يخف ـــه الش ـــي الفق ـــور ف ـــاف المذك ـــا الخ بعضه

ـــهادات. ـــكام الش ـــة أح ـــن أهمي ـــوط م ـــذا المخط ـــة ه ـــت أهمي ـــذا كان ـــه؛ ل ـــا يطلب ـــى م ـــي إل ـــل المدع ـــة توص ـــي بين ـــه، وه ـــدى حواس ـــه بإح ـــمعه أو أدرك ـــا س ـــى م ـــاهد عل الش
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 إن الحمــد لله، نحمــده ونســتعينه، مــن يهــده الله فــا 
مضــل لــه، ومــن يضلــل فــا هــادي لــه، وأشــهد أن 
لا إلــه إلا الله، وحــده لا شــريك لــه، وأن محمــدًا 
عبــده ورســوله -صلــى الله عليــه وســلم-، أمّــا بعــد؛
فمــن فضــل الله عــز وجــل أن مــنّ علينــا بهــذا الديــن 
العظيــم، وســخر أهــاً لــه يعملــون علــى حفظــه 
ــا  ــا معــارف وعلومً ن لن ــوَّ ــه، وهــذا كَ ــا في ــان م وبي
ــه،  ــط نصــه وإتقان ــه وضب ــم تدقيق ــا، منهــا مــا ت جمً
ومنهــا مــا بقــي علــى هيئــة يصعــب فيهــا الرجــوع 
إليــه والأخــذ منــه، ومــن هــذا المخطــوط الــذي 
ــي لا تســمع  ــا الموســوم بـ«المواضــع الت ــن أيدين بي
فيهــا الشــهادة إلا مفصلــة ممــا يحتــاج إليهــا الحاكــم 
فقــد  الشــافعي،  الســوبيني  لإبراهيــم  والمفتــي« 
تحــدث فيــه مؤلفــه عــن موضــوع مهــم فــي أحــكام 
ســماع الشــهادة علــى التفصيــل أو الإطــاق، فــأورد 
نحــو ســتةٍ وأربعيــن موضعًــا لا تســمع فيهــا الشــهادة 
لــةً، وكان ذلــك فــي حــوادث مُختلفــة منهــا  إلا مفصَّ
مــا كان فــي الأمــوال والعقــار، ومنهــا مــا كان فــي 
الأنكحــة، ومنهــا مــا كان فــي القــذف والأعــراض، 
ومنهــا مــا كان فــي الــردة والجنايــات والدمــاء، وكذا 
مــا كان علــى أحــكام الحــكام وغيرهــا، ثــم أورد 
ــه الشــهادة  ــل في ــا تقُب ــي م ــا ف ــة عشــر موضعً أربع
مطلقــةً، وأورد فــي بعضهــا الخــاف المذكــور فــي 
الفقــه الشــافعي، ولا يخفــى أن الشــهادة تعــد مــن أهــم 
ــريعة  ــي الش ــا ف ــوص عليه ــات المنص ــرق الإثب ط
الإســامية فهــي تقريــر مــن الشــاهد علــى مــا ســمعه 

أو أدركــه بإحــدى حواســه، وهــي بينــة توصــل 
ــذا  ــة ه ــت أهمي ــذا كان ــه؛ ل ــا يطلب ــى م ــي إل المدع

ــة أحــكام الشــهادات. ــن أهمي المخطــوط م
أسباب اختيار المخطوط:

ــة 	-  ــذه الكُراس ــراج ه ــهام بإخ ــي الإس ــي ف رغبت
ــه. ــم وطاب ــة للعل ــة خدم النفيس

أهميــة المســائل التــي أوردهــا المؤلــف؛ لتعلقهــا 	- 
الدمــاء،  مــن  كثيــرة  أبــواب  فــي  بالشــهادة 

والأعــراض. والأمــوال، 
حُسن عرض المسائل، والخاف فيها.	- 
مكانة المؤلف العلمية والعملية.	- 

أسئلة الدراسة:
من إبراهيم السوبيني، وما مكانته العلمية؟	- 
مــا المــــواضع التــي لا تسُــمع فيهــا الشــهادة إلا 	- 

لــة؟ً مفصَّ
ما المواضع التي تقُبل فيه الشهادة مطلقة؟ً	- 

أهداف الدراسة:
التعريــف بالمؤلــف إبراهيــم الســوبيني، وبيــان 	- 

مكانتــه العلميــة.
تحقيــق هــذا المخطــوط الموســوم بـــ »المواضــع 	- 

ــا  ــة مم ــهادة إلا مفصل ــا الش ــمع فيه ــي لا تس الت
الحاكــم والمفتــي«، وإخراجــه  إليهــا  يحتــاج 

ــم. ــه القضــاة وطــاب العل ــع ب لينتف
منهج التحقيق:

ســأتبع فــي هــذا المخطــوط -إن شــاء الله تعالــى- 
الإجــراءات الآتيــة:



محمد اللحيدان: المواضع التي لا تسمع فيها الشهادة إلا مفصلة مما يحتاج إليها الحاكم والمفتي للإمام برهان الدين إبراهيم... 1170-1141

1143

ــت مــا أجــده فــي 	-  إذا وجــد طمــس أو نقــص أثُبِ
ــم أجــد أجتهــد وأبُيــن  ــإن ل مراجــع الشــافعية، ف

ــك فــي الحاشــية. أســباب ذل
ــات 	-  ــة والإمــاء، وعام ــي بقواعــد العربي أعتن

ــص. ــم، والتنصي الترقي
ــة الصفحــة المنقــول 	-  أضــع عامــات تبيــن نهاي

منهــا.
أوُثــق المســائل الفقهيــة والنقــول التــي يذكرهــا 	- 

ــإن تعــذر  ــة، ف المؤلــف مــن مصادرهــا الأصلي
ذلــك فعــن طريــق الكتــب التــي تنقــل أقوالهــم.

ــل 	-  ــا مح ــر فيه ــة فأذك ــألة خافي ــت المس إن كان
فــي  الشــافعي  المذهــب  وأقــوال  الخــاف، 
قــول. أدلــة وتعليــل كل  المســألة، وأســتقصي 

أعُلق على المسائل العلمية عند الضرورة.	- 
وجــدت، 	-  إن  الغريبــة  الألفــاظ  أشــرح 

والمصطلحــات العلميــة التــي تحتــاج إلــى بيــان.
أعتمــد علــى المصــادر والمراجــع الأصليــة فــي 	- 

التحريــر، والتوثيــق، والتخريــج.
فــي 	-  المذكوريــن  الأعــام  لجميــع  أترجــم 

 . ط لمخطــو ا
فــي  المذكــور  والأماكــن  البلــدان  أعُــرف   -  	0

بإيجــاز. المخطــوط 
فهــرس  اللزمــة؛  الفنيــة  الفهــارس  أضــع   -		
والمراجــع. المصــادر  وفهــرس  الأعــام، 

خطة الدراسة:
قســمت هــذه الدراســة إلــى مقدمــة، وخمســة مباحث، 

علــى النحــو التالي:
المقدمــة، وتشــتمل على )أســباب اختيــار المخطوط، 
التحقيــق،  ومنهــج  وأهدافهــا،  الدراســة،  وأســئلة 

وخطــة الدراســة(.
تســعة  وفيــه  المؤلــف،  ترجمــة  الأول:  المبحــث 

مطالــب:
المطلب الأول: اسمه ولقبه.

المطلب الثاني: مولده.
المطلب الثالث: رحاته العلمية.

المطلب الرابع: شيوخه.
المطلب الخامس: تاميذه.
المطلب السادس: أعماله.

المطلب السابع: صفاته ومكانته.
المطلب الثامن: مؤلفاته.

المطلب التاسع: وفاته.
المبحــث الثانــي: وصــف المخطــوط، وفيــه خمســة 

مطالــب: 
المطلب الأول: اسم المخطوط.

المطلــب الثانــي: أهــم مــا تميــز بــه المخطــوط، 
وأهــم المآخــذ عليــه.

المطلب الثالث: نسبته إلى المؤلف. 
المطلب الرابع: مكان وشكل المخطوط.
المطلب الخامس: نموذج من المخطوط.

المبحث الثالث: النص المحقق.
الفهــارس: فهــرس الأعــام - فهــرس المصــادر 

والمراجــع.
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المبحث الأول: ترجمة المؤلف
المطلب الأول: اسمه ولقبه

 برهــان الديــن إبراهيــم بــن عمــر بــن إبراهيــم 
البرهــان الحمــوي )1( الســوبيني)2(، الطرابلســي)3( 

الشــافعي)4(.
ــل  ــض قبائ ــى بع ــب إل ــوه ينُس ــي: »وأب ــال البقاع ق
ــيئاً  ــظ ش ــم أحف ــه، فل ــه أو جل ــر كل ــرب ولا يذك الع
مــن ذلــك ولا إلــى أي قبيلــة كان ينُســب، وأمــا الأم 
ــة  ــة قديم ــي مدين ــرًا، وه ــا صغي ــم فيه ــث تعل ــاة حي ــى حم ــبة إل 1.  نس
يرجــع تاريخهــا إلــى مــا قبــل الميــاد، وهــي إحــدى أمهــات الشــام 
الرفيعــة ومدائنهــا البديعــة، والعاصــي يجــري أمامهــا ويســقي 
بســاتينها ويديــر نواعيرهــا، وقــد ســميت حمــاة بهــذا الاســم؛ نســبة 
إلــى قلعتهــا، ويطلــق عليهــا أيضًــا مدينــة النواعيــر؛ لكثــرة النواعيــر 
ــع  ــدة لرف ــة مع ــة دائم ــبية ذات حرك ــة خش ــي: آلات مائي ــا وه فيه
ــي  ــد أن اســتطاع الصحاب ــاة بع ــح الإســامي لحم ــاء، وكان الفت الم
ــص،  ــح حم ــه- فت ــي الله عن ــراح -رض ــن الج ــر ب ــدة عام ــو عبي أب
ــه-،  ــن الصامــت -رضــي الله عن ــادة ب ــي عب ــا الصحاب فجعــل عليه
ثــم فتــح الرســتن، ثــم جــاء إلــى حمــاة فتلقــاه أهلهــا مذعنيــن عــام: 
ــى  ــراج عل ــهم، والخ ــي رؤوس ــة ف ــى الجزي ــم عل 18هـــ، فصالحه
أرضهــم، وتعــد الآن رابــع أكبــر المــدن الســورية مــن حيــث عــدد 
ــي  ــم، للمقدس ــة الأقالي ــي معرف ــيم ف ــن التقاس ــر: أحس ــكان. ينظ الس

)154/1(، ومعجــم البلــدان، للحمــوي )300/2(.

2.    نســبة إلــى ســوبين التــي ولــد فيهــا، وهــي قريــة مــن قــرى حمــاة، 
ــة  ــع ناحي ــي الآن تتب ــاة، وه ــي حم ــات وال ــل إقطاع ــا جُ وكان فيه
ــر:  ــاة. ينظ ــة حم ــي محافظ ــردة ف ــة مح ــي منطق ــردة ف ــز مح مرك
دراســة تاريخيــة لتطــور مدينــة حمــاة المعمــاري والعمرانــي، 

للطفــي )ص:115(، موســوعة دمشــق، لإســماعيل )68/2(.

3.    نســبة إلــى طرابلــس حيــث انتقــل مــع أبيــه للعيــش فيهــا، وطرابلس، 
ــا  ــى أنه ــدل عل ــذا ي ــدن، وه ــاث م ــاه: الث ــس، ومعن ــل: أطرابل وقي
ليســت بمدينــة بعينهــا وأنهــا كــورة، وســماها اليونانيــون طرابليطــة، 
ــا  ــمى أيضً ــا، وتس ــن بناه ــر أول م ــباروس قيص ــر أن أش ــد ذُكِ وق
ــار  ــرة الثم ــي كثي ــر، وه ــاطئ البح ــى ش ــي عل ــاس، وه ــة إي مدين
والخيــرات، وكان الفتــح الإســامي لطرابلــس بعــد أن اســتطاع 
الصحابــي عمــرو بــن العــاص -رضــي الله عنــه- فتحهــا عنــوة ســنة: 
23هـــ، وهــي الآن ثانــي أكبــر مــدن لبنــان. ينظــر: نزهــة المشــتاق 
فــي اختــراق الآفــاق، للإدريســي )372/1(، وأحســن التقاســيم، 

ــوي )26/4(.  ــدان، للحم ــم البل ــي )160/1(، ومعج للمقدس

4.   عنــوان الزمــان، للبقاعــي )58/2(، ونظــم العقيــان، للســيوطي 
والأعــام،   ،)100/1( للســخاوي  الامــع،  والضــوء   ،)23/1(

.)20/1( للبابانــي  العارفيــن،  وهديــة   ،)56/1( للزركلــي 

ــة«)5(. ــا بكري فإنه
المطلب الثاني: مولده

ــدد  ــدًا يح ــد أح ــم أج ــوبين)6(، ول ــوبيني بس ــد الس ول
بدقــة تاريــخ ولادتــه غيــر أن بعضهــم يبيــن القــرن 
ــل ســنة  ــد قب ــه كالبقاعــي فيقــول: »ول ــد في ــذي ول ال
ثمانمائــة فــي قريــة ســوبين«)7(، وكذلــك الســخاوي 
ــد  ــول: »ول ــة للهجــرة يق ــد ســنة ثمانمائ ــود بع المول
قبيــل القــرن تقريبــاً بســوبين«)8(، وكذلــك الســيوطي 

ــة«)9(. ــل ثمانمائ ــد قب يقــول: »ول
المطلب الثالث: رحلاته العلمية

بــدأ بتعلــم القــرآن الكريــم فــي ســوبين، ثــم   
حمــاة. فــي  أكملــه 

ــظ  ــس، فحف ــى طرابل ــوه إل ــه أب ــم ســافر ب ث  
ــة  ــي والحاجبي ــي والأصل ــاج الفقه ــاب المنه ــا كت به
وفقــه  الشــافعية،  فقــه  ودرس  وإيســاغوجي)10(، 
الحنفيــة، والفرائــض، والوصايــا، والحســاب، وعلــم 

5.   عنوان الزمان بتراجم الشيوخ والأقران، للبقاعي )58/2(.

العقيــان،  ونظــم   ،)58/2( للبقاعــي  الزمــان،  عنــوان  ينظــر:     .6
.)100/1( للســخاوي  الامــع،  والضــوء   ،)23/1( للســيوطي 

7.   ينظــر: عنــوان الزمــان بتراجــم الشــيوخ والأقــران، للبقاعــي 
.)58/2(

8.   ينظر: الضوء الامع، للسخاوي )100/1(.

9.  ينظر: نظم العقيان في أعيان الأعيان، للسيوطي )23/1(.

10.  ينظــر: كتــاب لأثيــر الديــن الأبهــري، وموضوعــه فــي علــم 
المنطقيــة  المســائل  المنطــق، جمــع فيــه خاصــة نافعــة لأهــم 
المذكــورة فــي المطــولات التــي لا يســتغني عنهــا باحــث فــي العلــوم 
ــوس  ــوج لفرفري ــو إيزاج ــه ه ــم أن ــر بعضه ــة، ويذك ــة خاص العقلي
ــع شــرح إيســاغوجي مــع  مــع شــيء مــن التصــرف. ينظــر: المطل
حواشــي الملــوي والعطــار، لزكريــا الأنصــاري )ص: 14(. 
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والحســاب)2(. الغبــار)1(، 
ثــاث  ســنة  القاهــرة  إلــى  رحــل  ثــم   
وأربعيــن وثمانمائــة، وتعلــم بهــا الجبــر، والمقابلــة، 
والمســاحة، والمقنطــرات فــي الوقــت، والتصريــف، 
والنحــو، وعلــم الحديــث، وشــرح فرائــض المنهــاج 

.)3 (

المطلب الرابع: شيوخه
شيوخه في الحديث

 :)4( )773-852ه(  العســقاني  حجــر  ابــن   -
الحافــظ أبــو الفضــل شــهاب الديــن أحمــد بــن علــي 
ــن  ــود ب ــن محم ــي ب ــن عل ــد ب ــن محم ــد ب ــن محم ب
أحمــد بــن حجــر بــن أحمــد، الكنانــي، العســقاني، 
المصــري، الشــافعي، قاضــي القضــاة فــي مصــر، 
ولــد بالقاهــرة بمصــر، لــه أكثــر مــن خمســين ومائــة 
كتــاب فــي الحديــث والفقــه والتراجــم وغيرهــا، 

توفــي -رحمــه الله- بالقاهــرة )5(.
)ت833هـــ(:  النويــري  الشــمس  بــن  الســراج   -
ــن حســين  ــد الله ب ــن عب ــن محمــد ب الســراج عمــر ب
فــي  الشــافعية  قاضــي  كان  النويــري،  الشــمس 

ــه  ــب العــدد وأســماءه، وصــوره وتصرّف ــار مرات ــم الغب ــدرس عل 1.   ي
ــا،  ــي ضــرب الأعــداد وتســميتها، وجمعه ــدد، وف ــازل الع ــى من عل
وطرحهــا، وقســمتها، وجذرهــا. ينظــر: مخطــوط شــرح نزهــة 

ــزي )ص:1(. ــار، للغ ــم الغب ــي عل ــار ف النظ

2.   ينظــر: عنــوان الزمــان بتراجــم الشــيوخ والأقــران، للبقاعــي 
.)58/2(

3.   ينظر: المرجع السابق )58/2(،

4.   ينظر: ترجمته في الأعام، للزركلي )178/1(.

5.   ينظــر: كنــوز الذهــب فــي تاريــخ حلــب، لســبط ابــن العجمــي 
)197/2(، وعنــوان الزمــان، للبقاعــي )58/2(، والضــوء الامــع، 

.)100/1( للســخاوي 

.)6( طرابلــس 
ــن  ــعد الدي ــدي )ت832ه( )7(: س ــن الآم ــعد الدي - س
أقــام  الطرابلســي،  الآمــدي  الله  عبــد  بــن  ســعد 
بطرابلــس مــدة يــدرس الأصــول ويحــل الحــاوي)8(.

شيوخه في الفقه
- ابــن البلُقينــي )791-868هـــ( )9(: أبــو البقــاء علــم 
الديــن صالــح بــن عمــر بــن رســان بــن نصيــر بــن 
صالــح، ولــد بمصــر، درس الحديــث والفقــه وعلــوم 
العربيــة، نــاب عــن أخيــه عبــد الرحمــن فــي الحكــم، 
ثــم تصــدر للإفتــاء والتدريــس بعــد، توفــي -رحمــه 

الله- بالقاهــرة )10(.
- شــمس الديــن ابــن زهــرة )758-848هـــ( )11(: 
ــيخ  ــرًا وش ــد، كان مفس ــن أحم ــى ب ــن يحي ــد ب محم
الشــافعية فــي عصــره، ولــه شــروح كبيــرة فــي 
الفقــه، اســتقر فــي طرابلــس الشــام، وتوفــي -رحمــه 

الله- فيهــا )12(.
شيوخه في النحو

ــر  ــو بك ــان )..-842هـــ( )13(: أب ــن الجوب ــي ب - التق

6.   ينظر الضوء الامع، للسخاوي )101/1(.

7.   ينظــر ترجمتــه فــي طبقــات الشــافعية، لابــن قاضــي شــهبة 
)87/4(، والضــوء الامــع، للســخاوي )247/3(.

8.   ينظر: الضوء الامع، للسخاوي )101/1(.

9.   ينظر ترجمته في الأعام، للزركلي )194/3(.

10.  ينظر: الضوء الامع، للسخاوي )101/1(.

11.  ينظر ترجمته في الأعام، للزركلي )139/7(.

ــوان  ــي )196/2(، وعن ــن العجم ــوز الذهــب، لســبط اب 12.  ينظــر: كن
ــيوطي )ص:23(. ــان، للس ــم العقي ــي )58/2(، ونظ ــان، للبقاع الزم

13.  ينظــر ترجمتــه فــي الضــوء الامــع، للســخاوي )67/11(، وذكــر 
أنــه مــن أســاتذة الســوبيني فــي نفــس الموقــع.
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بــن محمــد بــن إبراهيــم التقــي العراقــي الطرابلســي 
الشــافعي، ولــد بالعــراق، كان عالـــمًا بالمنطــق، 
شــهيدًا  توفــي  والتفســير،  والمعانــي،  والنحــو، 

بالطاعــون فــي رمضــان بطرابلــس.
- الشــهاب بــن يهــوذا الشــامي )820-773( )1(: 
شــهاب الديــن أحمــد بــن يهوذا الدمشــقي الطرابلســي 
الحنفــي، ولــد بدمشــق، بــرع فــي علــوم العربيــة )2(.

شيوخه في العلوم
الديــن  )3(: شــهاب  المجــدي )850-767(  ابــن   -
ــي  ــد الله الفلك ــن عب ــا ب ــن طيبغ ــن رجــب ب ــد ب أحم
ــار  ــا، وص ــرع فيه ــوم، وب ــتغل بالعل ــافعي، اش الش
رأس النــاس فــي الفرائــض والحســاب بأنواعــه، 

منازعــة)5(. )4(بــا  والميقــات  والهندســة 
- شــمس الديــن الهــروي )767-829هـــ( )6(: محمــد 
بــن عطــاء الله بــن محمــد بــن محمــود بــن محمــود 
بــن فضــل الله بــن الــرازي الهــروي الشــافعي، ولــد 

1.   ينظــر ترجمتــه فــي الطبقــات الســنية فــي تراجــم الحنفيــة، للغــزي 
)ص:159(.

ــوان  ــي )196/2(، وعن ــن العجم ــبط اب ــب، لس ــوز الذه ــر: كن 2.   ينظ
الزمــان، للبقاعــي )59/2(، والضــوء، للســخاوي )101/1(.

3.   ينظــر ترجمتــه فــي نظــم العقيــان فــي أعيــان الأعيــان، للســيوطي 
)ص:42(.

ــي وأحوالهــا  ــام والليال ــة الأي ــه أزمن ــدرس في ــم ي ــات: عل ــم الميق 4.   عل
ــات  ــا. ينظــر: موســوعة كشــاف الاصطاح ــة التوصــل إليه وكيفي

ــوي )63/2(. ــون، للتهان الفن

5.   ينظــر: كنــوز الذهــب فــي تاريــخ حلــب، لســبط ابــن العجمــي 
ــران، للبقاعــي  ــوان الزمــان بتراجــم الشــيوخ والأق )197/2(، وعن
)58/2(، ونظــم العقيــان فــي أعيــان الأعيــان، للســيوطي )ص:23(، 

ــخاوي )101/1(. ــع، للس ــوء الام والض

6.   ينظــر ترجمتــه فــي إنبــاء الغمــر بأبنــاء العمــر، لابــن حجــر 
،)377 /3(

بهــراة، كان إمامًــا فــي المذهبيــن الشــافعي والحنفي، 
وفــي العربيــة والمعانــي والبيــان، والتاريــخ، توفــي 

-رحمــه الله- ببيــت المقــدس )7(.
المطلب الخامس: تلاميذه

- ابــن الشــيخة )817-878هـــ( )8(: علــي بــن أيــوب 
بــن إبراهيــم بــن عمــر نــور الديــن البرمــاوي المكــي 
ــث  ــن الشــيخة، وأخــذ أحادي الشــافعي، ويعــرف باب
البخــاري عــن الســوبيني، توفــي -رحمــه الله- بمكــة 

المكرمــة.
- ابن العماد )826- ...( )9(: إســماعيل بن إســماعيل 
ــاد  ــن العم ــدا ب ــو الف ــاد أب ــي العم ــن عل ــد ب ــن محم ب
أبــي الجــود بــن أنيــس الديــن الأنصــاري النابلســي 
ثــم الدمشــقي الشــافعي، وكتــب شــرح القاضــي ابــن 
قاضــي شــهبة للمنهــاج، وشــرحه للأشــهنية فــي 
ــوبيني  ــى الس ــرأ عل ــه، وق ــا علي ــض وقرأهم الفرائ

فرائــض المنهــاج وشــروط الصــاة.
- أبــو ذر موفــق الدين )818-884هـــ()10(: أحمد بن 
ــل الحلبــي الطرابلســي  ــن خلي ــم بــن محمــد ب إبراهي

7.   ينظــر: عنــوان الزمــان بتراجــم الشــيوخ والأقــران، للبقاعــي 
)58/2(، ونظــم العقيــان فــي أعيــان الأعيــان، للســيوطي )ص:23(، 

ــوء الامــع، للســخاوي )101/1(. والض

ــخاوي )196-195/5(،  ــع، للس ــي الضــوء الام ــه ف 8.   ينظــر ترجمت
ــي ذات الموضــع. ــذ الســوبيني ف ــه مــن تامي وذكــر أن

9.   ينظــر ترجمتــه فــي المرجــع الســابق )291/2(، وذكــر الســخاوي 
أنــه مــن تاميــذ الســوبيني فــي ذات الموضــع.

10.   أطلــت فــي ترجمتــه عــن غيــره، ولــم أعُطــه حقــه؛ ذلــك أنــه كاتــب 
هــذه الرســالة بخطــه -والله أعلــم-، ينظــر ترجمتــه فــي كنــوز الذهــب 
فــي تاريــخ حلــب، لســبط ابــن العجمــي )27/1-31(، ونظــم العقيــان 
فــي أعيــان الأعيــان، للســيوطي )ص:30(، والضــوء الامــع، 
ــاد )508/9(،  ــن عم ــب، لاب ــذرات الذه ــخاوي )198/1(، وش للس

ــي )88/1(. والأعــام، للزركل



محمد اللحيدان: المواضع التي لا تسمع فيها الشهادة إلا مفصلة مما يحتاج إليها الحاكم والمفتي للإمام برهان الدين إبراهيم... 1170-1141

1147

ــن العجمــي، وأول مــن  الشــافعي، يعــرف بســبط اب
عــرف بهــذا الاســم والــده برهــان الدين، وهــو بكنيته 
ــب،  ــن خطي ــاء ب ــى الع ــه عل ــهر، وتفق ــو ذر أش أب
وابــن مكتــوم الرحبــي، والشــمس الســامي، وأخــذ 
العربيــة عــن ابــن الأعــزازي، والشــمس الملطــي، 
والزيــن الخــرزي، وســمع بالشــام علــى ابــن ناصــر 
ــري،  ــر المص ــن الفخ ــان، واب ــن الطح ــن، واب الدي
ــل ســماعه  ــن الشــرائحي، وكان جُ ــة اب وعائشــة ابن
ــه  ــت ل ــد كان ــن، وق ــان الدي ــظ بره ــه الحاف ــى أبي عل
ــدى كفــال حلــب فــي عصــره،  ــة المرموقــة ل المكان
ــه،  ــون كالفق ــوم والفن ــف العل ــن مختل وقــد نهــل م
والحديــث، والأدب، والتاريــخ، وصنــف فــي كل 
منهــا، ولــه حافظــة عظيمــة، وملكــة فــي تنميــق 
الــكام وتأديتــه علــى الوجــه المســتظرف مــع جــودة 
الذهــن، وســرعة الجــواب، والقــدرة علــى اســتخراج 
مــا فــي ضميــره، وكان كثيــر التواضــع والاســتئناس 
ــا  ــل، طارحً ــديد التخي ــم، ش ــرام له ــاء والإك بالغرب
ــنة  ــي آخــر س ــة، مــرض ف ــة تام ــف، ذا فضيل للتكل
اثنتيــن وثمانيــن وثمانمائــة، ثــم عوفي مــن المرض، 
ــه  ــتمر ب ــد بصــره، واس ــاط، وفق ــه اخت وحصــل ل
ذلــك إلــى أثنــاء ســنة أربــع وثمانيــن وثمانمائــة، ثــم 
عوفــي منــه، ورجــع إليــه بصــره، ثــم توفــي -رحمــه 

ــب، وعمــره ســت وســتين ســنة)1(. الله- بحل
المطلب السادس: أعماله

ــري  ــب الطب ــن المح ــا ع ــة عوضً ــاء مك ــي قض ول
1.  ينظــر: كنــوز الذهــب فــي تاريــخ حلــب، لســبط ابــن العجمــي 

.)196 /2 (

فــي أوائــل رجــب ســنة ثمــان وأربعيــن وثمانمائــة، 
ــب  ــى غض ــث حت ــم يلب ــلطان، ول ــه الس ــم علي وأنع
عليــه الشــريف أبــا القاســم ابــن عجــان أميــر مكــة، 
النــاس ونفــروا عنــه، وقدمــوا  والأشــراف مــن 
علــى الســلطان وذكــروه بغيــر الحــق، فعُــزِل بأبــي 
الســعادات ابــن ظهيــرة، وذلــك فــي شــوال مــن 

ــا.   ــي تليه الســنة الت
ثــم مــا لبــث حتــى ربــاه ابــن حجــر عنــد الســلطان، 
فقــدِم عليــه، وذكــر مــا كان مــن أميــر مكــة، وأبــي 
اليمــن ناظــر الحــرم وخطيــب المســجد الحــرام، 
فعزلهمــا، وولاه قضــاء الشــافعية بحلــب فــي صفــر 
مــن ســنة خمســين، وحمــدت ســيرته فــي ذلــك كلــه، 
إلا أن ابــن الشــحنة لــم يعجبــه ولــم يوافقــه فــي 
غرضــه، وقــد رأى تفوقــه عليــه، فأرســل للســلطان 
مــن يزعــم أمــورًا منــه توجــب غضبــه عليــه، فعُــزل 
فــي شــوال، وقيــل فــي ذي القعــدة مــن الســنة نفســها 

.)2(

ثــم رحــل إلــى طرابلــس، وتولــى قضاءهــا فــي 
الرابــع مــن شــوال ســنة خمــس وخمســين وثمانمائــة 

.)3(

ثــم رحــل إلــى دمشــق، وكُلــف خطيبـًـا بجامــع 
الحاجــب بســوق صاروجًــا بدمشــق حتــى ســنة ســبع 

وخمســين وثمانمائــة )4(. 
للبقاعــي  والأقــران،  الشــيوخ  بتراجــم  الزمــان  عنــوان  ينظــر:    .2

.)100/1( للســخاوي  الامــع،  والضــوء   ،)58/2(

3.  ينظــر: النجــوم الزاهــرة فــي ملــوك مصــر والقاهــرة، لابــن تغــري 
ــع، للســخاوي )100/1(. )438/15(، والضــوء الام

)( ينظــر: العقــد التليــد فــي اختصــار الــدر النضيــد، للعلمــوي   4



1148

مجلة الشمال للعلوم الإنسانية )ISSN: 1658- 7006(، المجلد )8(، العدد )2(،ج )4( جامعة الحدود الشمالية )ذو الحجة 1444هـ / يوليو2023م(      

المطلب السابع: صفاته ومكانته
لقــد اتصــف الســوبيني بصفــات حميــدة ذكرهــا كل 
ــا  ــه فيم ــذي ذم ــي ال ــى البقاع ــه حت ــدث عن ــن تح م
ــاوة  ــادة وت ــب عب ــه صاح ــوه بأن ــد وصف ــرد، فق ي
ــن،  ــع المتواضعي ــديد التواضــع م ــه ش ــد، وأن وتهج
وعفيــف عــن أخــذ أمــوال النــاس، وقــوي فــي 
إنــكار المنكــر، غيــر أنــه اتصــف بحــدة الطبــاع مــع 

ــم: ــن أقواله ــيئاً م ــر ش ــي أذك ــاس، ولعل الن
يقــول تلميــذه ابــن الســبط العجمــي عــن إنــكاره 
ــوان،  ــب البهل ــل حل ــه كاف ــرج لماقات ــر: »خ المنك
ــس  ــي أن فيهــم مــن حب ــه: المســجونون بلغن ــال ل فق
بغيــر حــق، وقــال لــي الســلطان: انظــر فــي أحوالهــم 
والمنكــرات أريــد إبطالهــا، فقــال لــه الكافــل: افعــل 
ــن  ــى أماك ــب إل ــلطان. .... وذه ــه الس ــمى ب ــا س م

المنكــر وغيرهــا، وأراق الخمــر«)1(.  
ــا،  ــا فريضً ــه: »كان فقيهً ــم أخاق ــن كري ــول ع ويق
ــا عــن  ــا، عفيفً ــدة، دينً ــة جي ــا بالحســاب معرف عارفً

ــة«)2(.  ــد هدي ــل لأح ــدارس... لا يقب ــوال الم أم
كثيــر  »وكان  ذلــك:  فــي  الســخاوي  ويقــول 
العبــادة، والتــاوة، والتهجــد، والأفعــال المرضيــة، 
والتواضــع إلا مــع المتكبريــن، وســامة الفطــرة 
ــرح  ــم مط ــة العل ــن أوعي ــه ...، وكان م ــة علي غالب

التكلــف علــى طريقــة الســلف«)3(. 

)ص:19(.

1. كنوز الذهب في تاريخ حلب، لسبط ابن العجمي )196/2(.

2. المرجع السابق )197/2(.

3.  الضوء الامع، للسخاوي )101/1(.

التدريــس  »لازم  ذلــك:  فــي  الســيوطي  ويقــول 
ــب  ــي منص ــة ف ــر والعف ــن والخي ــع الدي ــاء م والإفت

الســيرة«)4(.  وحســن  الحكــم، 
وأمــا فــي حــدة طبعــه، فيقــول ابــن الســبط عنــه إنــه: 
»غيــر عــارف بمــداراة النــاس« )5(، وإنــه: »عامــل 

النــاس بشــدة«)6(.
وقــال البقاعــي فــي ذلــك: » كان شــديد المحبــة 
للرياســة، كثيــر الدعــوى، يــرى أنــه لا أعلــم منــه، 
ــره«)7(.  ــال غي ــن أن يق ــيئاً لا يمك ــال ش ــه إذا ق وأن
ويقــول الســخاوي عــن ذلــك: »لكــن لصقــت بــه 
أشــياء فيهــا مزيــد تنطــع...، ويبــس... وأفحــش 

البقاعــي فــي شــأنه«)8(.
وممــا يــدل علــى محبــة النــاس لــه مــا ذكر الســخاوي 
بقــول: »وكانــت جنازتــه حافلــة حســبما كتــب إلــي 

ــه بعــض الدمشــقيين«)9(. ب
المطلب الثامن: مؤلفاته

ــي  ــدة، وف ــف عدي ــوبيني تصاني ــن الس ــان الدي لبره
مجــالات مختلفــة ومتنوعــة منهــا اللغــة، والحســاب، 
والمقابلــة، والطــب، وأكثرهــا فــي الفقــه والفرائض، 

ومــن هــذه المؤلفــات مــا يأتــي:
- الإبهــاج فــي لغــات المنهــاج: ثــاث مجلــدات 

4.  نظم العقيان في أعيان الأعيان، للسيوطي )ص:24(.

5.  كنوز الذهب في تاريخ حلب، لسبط ابن العجمي )196/2(.

6.  المرجع السابق )197/2(.

7.  عنوان الزمان بتراجم الشيوخ والأقران، للبقاعي )59/2(.

8.  الضوء الامع، للسخاوي )101/1(.

9.  المرجع السابق )101/1(.
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)1(، وهــو إيضــاح وبيــان لمنهــاج الطالبيــن وعمــدة 

ــووي. ــام الن ــه للإم ــي الفق ــن ف المفتي
ــتثناء )2(:  ــرق والاس ــي الف ــتغناء ف ــار الاس - اختص
منــه نســخة مخطوطــة بمكتبــة شســتربيتي بأيرلنــدا، 
بالكويــت  ونســخة أخــرى بمكتبــة المخطوطــات 
برقــم 4778/6، وأيضًــا بمصــورات جامعــة الإمــام 
برقــم: 2075، وقــد حُقــق جــزء منــه فــي بــاب 
الصلــح، ونشــر فــي مجلَّــة المخطوطــات والمكتبــات 
ـة فــي ماليزيــا، فــي العــدد  للأبحــاث التَّخصصيّـَ

الأول لعــام 2021م.
الفتــوى والفرائــض )3(:  إقــدار الرائــض علــى   -
بســوريا  الأســد  بمكتبــة  مخطوطــة  نســخة  منــه 
برقــم: 11126و رقــم: 15750ت، وهــو فــي مائــة 

وعشــرين ورقــة.
- الألغــاز الصغــرى علــى ترتيــب المنهــاج )4(: 
وهــو علــى منهــاج الطالبيــن وعمــدة المفتيــن للإمــام 

ــووي. للن
- الألغــاز الكبــرى علــى ترتيــب أبــواب التنبيــه 
ــن  ــي ب ــن عل ــم ب ــي إســحاق إبراهي ــه لأب )5(: والتنبي

1.  ينظــر: عنــوان الزمــان، للبقاعــي )59/2(، ونظــم العقيان، للســيوطي 
ــام،  ــزي )36/3(، والأع ــن الغ ــام، لاب ــوان الإس )ص:23(، ودي

للزركلــي )56/1(.

2.  ينظر: الأعام، للزركلي )56/1(. 

3.   ينظــر: عنــوان الزمــان بتراجــم الشــيوخ والأقــران، للبقاعــي 
)59/2(، ونظــم العقيــان فــي أعيــان الأعيــان، للســيوطي )ص:23(، 
ــة  ــي خليف ــون، وحاج ــب والفن ــامي الكت ــن أس ــون ع ــف الظن وكش

للزركلــي )56/1(. )136/1(، والأعــام، 

للبقاعــي  والأقــران،  الشــيوخ  بتراجــم  الزمــان  عنــوان  ينظــر:    .4
)59/2(، ونظــم العقيــان فــي أعيــان الأعيــان، للســيوطي )ص:23(.

5.  ينظــر: عنــوان الزمــان بتراجــم الشــيوخ والأقــران، للبقاعــي 

يوســف الفيــروز آبــادي الشــيرازي.
والتمييــز   ،)6( مجلديــن  فــي  التمييــز:  شــرح   -
ــاج  ــن الحج ــلم ب ــين مس ــي الحس ــظ أب ــام الحاف للإم

النيســابوري.
 ،)7( - شــرح الشــامل الصغيــر: ثــاث مجلــدات 
والشــامل الصغيــر لمحمــد بــن محمــد بــن عبــد 

القزوينــي. الغفــار 
 ،)8( أربــع مجلــدات  المنهــاج:  - شــرح فرائــض 
وهــو شــرح الفرائــض مــن منهــاج الطالبيــن وعمــدة 

ــووي. ــام الن ــه للإم ــي الفق ــن ف المفتي
- الفرائــض المكيــة فــي إيضــاح الأشــنهية فــي 
الفرائــض )9(: منــه نســخة مخطوطــة بمركــز الملــك 
برقــم:  بالســعودية  والدراســات  للبحــوث  فيصــل 
ــم: 1 – 1174 ف. ــنهية رق ــرح الأش 10162، وش
- مختصــر محاســن الوســائل إلــى معرفــة الأوائــل 
)10(: مطبــوع بــدار النفائــس لعام: 1412هـــ بعنوان: 

ــن  ــل لمحمــد ب ــة الأوائ محاســن الوســائل فــي معرف
عبــد الله الدمشــقي مــع تعليقــات »الســوبيني« عليــه 

)59/2(، ونظم العقيان في أعيان الأعيان، للسيوطي )ص:23(.

للبقاعــي  والأقــران،  الشــيوخ  بتراجــم  الزمــان  عنــوان  ينظــر:    .6
)59/2(، ونظــم العقيــان فــي أعيــان الأعيــان، للســيوطي )ص:23(.

للبقاعــي  والأقــران،  الشــيوخ  بتراجــم  الزمــان  عنــوان  ينظــر:    .7
)59/2(، ونظــم العقيــان فــي أعيــان الأعيــان، للســيوطي )ص:23(، 
والأعــام، للزركلــي )56/1(، وقــد ذكــر الســيوطي والزركلــي أن 

ــى الشــامل. ــه شــرحان عل ل

ــيوطي )ص:23(،  ــان، للس ــان الأعي ــي أعي ــان ف ــم العقي ــر: نظ 8.  ينظ
وديــوان الإســام، لابــن الغــزي )36/3(، والأعــام، للزركلــي 

.)56/1(

9.  منسوب للسوبيني في برنامج جامع المخطوطات.

10. منسوب للسوبيني في برنامج جامع المخطوطات.
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مــن تحقيــق محمــد ألتونجــي.
ــد  ــول )1(: وق ــى الســاكت ق - مســائل ينســب فيهــا إل
وقــف عليهــا الشــيخ برهــان الديــن بــن خضــر فــرد 
عليــه فيهــا، وقــد طبُــع بــدار المنهــاج لعــام: 1430هـ 

بعنــوان: مســألة الســاكت.
- المواضــع التــي يــزوج فيهــا الســلطان أو نائبــه فــي 
ــة  ــخة مخطوط ــه نس ــاء )2(: من ــر والإم ــك الحرائ ذل
والدراســات  للبحــوث  فيصــل  الملــك  بمركــز 

الإســامية بالســعودية، برقــم: ج 343/9.
المطلب التاسع: وفاته

توفــي الســوبيني -رحمــه الله- بدمشــق بعــد أن زار 
ــنة  ــة س ــي ذي الحج ــن ف ــوم الاثني ــدس ي ــت المق بي
ــب  ــه بحل ــي علي ــة، وصُل ــين وثمانمائ ــان وخمس ثم
صــاة الغائــب ثالــث عشــر الشــهر المذكــور، ودُفــن 
بمقبــرة بــاب الفراديــس مــن جهــة الشــمال، وكانــت 

ــة )3(. ــه حافل جنازت

المبحث الثاني: وصف المخطوط
المطلب الأول: اسم المخطوط

المواضــع التــي لا تســمع فيهــا الشــهادة إلا   
والمفتــي. الحاكــم  إليهــا  يحتــاج  ممــا  مفصلــة 

1.   ينظــر: عنــوان الزمــان بتراجــم الشــيوخ والأقــران، للبقاعــي 
)59/2(، ونظــم العقيــان فــي أعيــان الأعيــان، للســيوطي )ص:23(.

2.  منسوب للسوبيني في برنامج جامع المخطوطات.

ــي )201/2(،  ــن العجم ــبط اب ــب، لس ــخ حل ــي تاري ــب ف ــوز الذه 3.  كن
والضــوء الامــع، للســخاوي )101/1(.

المطلب الثاني: أهم ما تميز به المخطوط، وأهم 
المآخذ عليه

أهم ما تميز به المخطوط 
الاهتمام الكبير في التفاصيل المتعلقة  -	

بالشهادة التي تسمع مفصلة.
تحديد مواضع النقل بدقة كبيرة. -	
التوسع في ذكر المراجع في المسألة  -	

الواحدة.
أهم المآخذ على المخطوط

عدم احتواء الرسالة على أي من الآيات 	- 
القرآنية الكريمة، أو الأحاديث النبوية الشريفة.

عدم التطرق لغير المذهب الشافعي.	- 
المطلب الثالث: نسبته إلى المؤلف

بهــا عنــدي  للمؤلــف مقطــوع  المخطــوط  نســبة 
هــي: لأمــور، 

الأمــر الأول: مــا نـُـص فــي نهايــة الكراســة مــن 
أنــه: »قــد كتبــه جامعــه إبراهيــم الســوبيني ثــم 
ــار  ــن نه ــا ع ــفرَ صباحه ــةٍ سَ ــي ليل ، ف ــيُّ الطرابلس
الجمعــة، ســابع عشــرين رجــب الفــرد، ســنة إحــدى 

وأربعيــن وثمانمائــةٍ«.
ــي  ــا ه ــن أيدين ــي بي ــة الت ــي: أن الكراس ــر الثان الأم
نســخة خطهــا تلميــذه أبــو ذر)4(، وقــال: »انتهــى مــا 
وجدتــه بخــطِّ جامعــه«، وقــد كان أبــو ذر يكتــب مــا 
ــدل  ــة، ي ــب الأئم ــن كت ــنه م ــده ويستحس ــي ي ــع ف يق
علــى ذلــك مــا ورد آخــر الكراســة، وكــذا مــا أورده 

4.  سبق الترجمة له عند الحديث عن تاميذ السوبيني.
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ــع  ــه: » ورأى م ــان بقول ــم العقي ــي نظ ــيوطي ف الس
رجــل هنــاك كتابــي » بــزوغ الهــال فــي الخصــال 

ــه بخطــه« )1(.  ــة للضــال » فكتب الموجب
ــن  ــن م ــع كتابي ــة م ــر بالمقارن ــث: يظه ــر الثال الأم
ــع  ــلوب المتب ــي الأس ــرٌ ف ــابهٌ كبي ــة تش ــه المحقق كتب
ــه  ــن نقل ــر م ــي كثي ــوبيني ف ــد الس ــد اعتم ــل، فق للنق
عــن غيــره علــى تحديــد موضــع النقــل بدقــة، ومــن 
ذلــك مــا ذكــر هنــا بقولــه: »قالــه فــي الروضــة فــي 
ــه فــي الروضــة  ــه »قال ــدم«، وقول ــى ال الشــهادة عل
فــي الشــهادة علــى الاســتفاضة«، وهــو مشــابه مــع 
ــى ســاكت  ــه مســألة لا ينســب إل مــا ذكــره فــي كتاب
قــول قولــه: »نقلــه الرافعــي فــي بــاب الإقــرار 
التســامع  فــي فصــل  بالنســب«، وقولــه: »ذكــر 
شــروط  كتابــه  مــع  وكــذا   ، الشــهادات«)2(  فــي 
ــل  ــة قب ــادة الروض ــي زي ــال ف ــه: »ق ــوء قول الوض
ــل  ــي الروضــة قب ــالَ ف ــه: »ق ــتنجاء«)3(، وقول الاس

ــاة«)4(. ــروط الص ــاب ش ب
ومــن أوجــه الشــبه أيضًــا بيــن تلــك الكتــب: توســعه 
ــن  ــدة، وم ــألة الواح ــي المس ــع ف ــر المراج ــي ذك ف
ــي  ــال القاض ــه ق ــة، وب ــا: »كالروض ــول هن ــذا ق ه
أبــو حامــدٍ، واختــاره الإمــام، وفــي تحريــر الفتــاوى 
عــن شــيخه…«، وفــي كتابــه مســألة لا ينســب 
ــي المحــرر اشــتراط  ــه: »وف ــول قول ــى ســاكت ق إل

1.  نظم العقيان في أعيان الأعيان، للسيوطي )ص: 146(

2.  )ص:146(.

3.  )ص:79(.

4.  )ص:93(.

ــز«)5(،  ــاج والتميي ــاوي والمنه ــه الح ــول، وتبع القب
ــى  ــه: »عل ــوء قول ــروط الوض ــه ش ــي كتاب ــذا ف وك
مــا صححَــه الرافعــيُّ وأتباعــه كالحــاوي والشــامل 
الصغيريــن، وســاعدَه النــوويُّ فــي الجنائــز وشــرح 

.)6(» ــبكيُّ ــه الس ــلمٍ، ورجح مس
الأمــر الرابــع: مــا جــاء فــي كنــوز الذهــب مــن أن 
ــرٌ فــي مســألة تتعلــق  ــه اهتمــامٌ كبي الســوبيني كان ل
ابــن ســبط  قــول  ذلــك  الشــهادة، مــن  بتفاصيــل 
ــواردة إلا  ــيم ال ــم المراس ــل... وحُك ــي: »أبط العجم
ــى الســلطان شــاهدان«)7(، ومــا ذكــره  أن يشــهد عل
ــخصٌ؛  ــه ش ــل إلي ــه أرُس ــن: »أن ــا م ــي أيضً البقاع
ليحكــم بمرســوم ســلطاني معــه، فقــال: لا نحكــم 
ــتيفاء شــروط  ــن اس ــد م ــل لاب بمجــرد المرســوم، ب
ــن  ــة ع ــذه الكراس ــي ه ــدث ف ــد تح ــم«)8(، وق الحك

ــم.  ــم الحاك ــى حك ــهادة عل الش
ــده مــن  ــه: »يشــهد عن ــك أيضًــا مــا ورد أن ومــن ذل
ـه لا  هــو مجهــول فيقبلــه«)9( وهــو يــرى هنــا أنّـَ
يجــب التفصيــل فــي التعديــل وهــذا خــافٌ للجــرح.

المطلب الرابع: مكان وشكل المخطوط
ــم  ــات ل ــد المخطوط ــان تواج ــي مظ ــث ف ــد البح بع
أجــد إلا نســخة واحــدة، وهــذه النســخة التــي وقفــت 
ــوث  ــل للبح ــك فيص ــز المل ــي مرك ــت ف ــا كان عليه

5.  )ص:76(.

6.  )ص:85(.

7.  كنوز الذهب في تاريخ حلب، لسبط ابن العجمي )197/2(.

8.  عنوان الزمان بتراجم الشيوخ والأقران، للبقاعي )59/2(.

9.  كنوز الذهب في تاريخ حلب، لسبط ابن العجمي )197/2(.
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والدراســات الإســامية بالســعودية بمدينــة الريــاض 
الرقــم  تحــت  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  فــي 
التسلســلي: 124970، والميكروفيلــم: ج 343/8، 
وقــد حــوت النســخة علــى ســتة أوراق، وحــوت 
الورقــة الأولــى واحــدًا وعشــرين ســطرًا، والثانيــة 

اثنيــن وعشــرين ســطرًا، ومــا بعدها ثاثةً وعشــرين 
ــن وعشــرين  ــد حــوت اثني ــرة فق ســطرًا عــدا الأخي
ســطرًا بمتوســط إحــدى عشــر كلمــة فــي كل ســطر، 
ــف  ــوط أل ــي المخط ــواردة ف ــات ال ــوع الكلم ومجم

ــا. ــة تقريبً ــون كلم وتســعمائة وخمســة وأربع

المطلب الخامس: نموذج من المخطوط



محمد اللحيدان: المواضع التي لا تسمع فيها الشهادة إلا مفصلة مما يحتاج إليها الحاكم والمفتي للإمام برهان الدين إبراهيم... 1170-1141
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المبحث الثالث: النص المحقق
بسم الله الرحمن الرحيم

ــى  الحمــد لله ربِّ العالميــن، وصلــى الله عل  
وســلم. وصحبــه  وآلــه  محمــدٍ 

مــةٌ فــي ]المــــواضع التــي  وبعــد؛ فهــذه مقدِّ  
لــةً، ممــا يحتــاج  لا[)1( تسُــمع فيهــا الشــهادة إلا مفصَّ
ــمع  ــا تسُ ــان م ــي ]...[)2(، وبي ــم والمفت ــا الحاك إليه

فيــه الشــهادة مطلقــةً، وفيهــا بابــان:
الباب الأول

لةً: في ما لا تسُمع فيه الشهادة إلا مفصَّ
فــي  ـرد  تطّـَ لــةً  مفصَّ الشــهادة  ســماع  أنَّ  واعلــم 
ــن  ــألةٌ، لك ــا مس ــف عنه ــهادات، لا تتخلَّ ــع الش جمي
لــةً ومطلقــةً،  لنــا مواضــع تسُــمع فيهــا الشــهادة مفصَّ
لــةً، وهــذا  ومواضــع لا تسُــمع فيهــا الشــهادة إلا مفصَّ
هــو البــاب، وكلُّ مســألةٍ سُــمعت فيهــا الشــهادة 

ــه. ــةً دون عكس ل ــمعت مفصَّ ــةً سُ مطلق
وقــد تصــدَّى لجمــع هــذا البــاب بعــض الفقهــاء، 
كمــا قالــه فــي المطلــب، قــال: )جمــع بعــض الفقهــاء 
لــةً)3(،  المواضــع التــي لا تسُــمع البيِّنــة فيهــا إلا مفصَّ
الزنــى،  وهــي:  موضعًــا،  عشــر  ثاثــة  فبلغــت 
ــردَّة،  ــا، وال ــرار به ــه، والســرقة، والإق ــرار ب والإق
وبالجــرح، والإكــراه، وأنَّــه وارث فــانٍ، وأنَّ المــاء 
ــة،  ــتحقُّ النفق ــه يس ــفيهٌ، وأنَّ ــا س ــسٌ، وأنَّ فانً متنجِّ
1.    وقــع خــرم هنــا فــي النســخة، ولــم يبــق ســوى أطــراف الكلمــات، 

فأثبتُّهــا تقديــرًا وفــق مــا جــاء بعدهــا.

2.   وقع خرم هنا في النسخة بمقدار كلمة.

3.    نصــه فــي المطلــب العالــي فــي شــرح وســيط الإمــام الغزالــي، لابــن 
الرفعــة )604/93(: »لا تسُــمع البيِّنــة فيها إلا مفســرة«.

وأنَّ بيــن هذيــن رضــاعٌ، وأنهمــا استشــهداهما علــى 
شــهادتهما)4(، لا بــدَّ فــي جميــع ذلــك مــن التفصيــل(

)5(، انتهــى.

ــر  ــإن كان غي ــل، ف ــتَ أنَّ الأصــل التفصي ــد عرف وق
ــذه  ــى ه ــصِّ عل ــدة الن ــى فائ ــن تبق ــةٍ، لك ــك فلعِلَّ ذل

ــةً. ل ــمع إلا مفصَّ ــا لا تسُ ــع أنَّه المواض
وجــوب  مــن  الــردَّة  فــي  قالــه  ومــا   
فــي  الرافعــي)7(  بــه  جــزم  مــا  هــو  التفصيــل)6( 
ــن)8(،  ــارض البيِّنتي ــى تع ــكام عل ــي ال ــاوى ف الدع

4.    نصــه فــي المطلــب العالــي، لابــن الرفعــة )604/93(: »أن عدليــن 
أشــهداهما علــى شــهادتاهما«.

5.    المطلب العالي، لابن الرفعة )604/93(.

6.   المطلــب العالــي فــي شــرح وســيط الإمــام الغزالــي، لابــن الرفعــة 
.)339/91(

7.   هــو عبــد الكريــم بــن محمــد بــن عبــد الكريــم، أبــو القاســم الرافعــي 
القزوينــي: فقيــه، مــن كبــار الشــافعية، مــن مصنفاتــه: فتــح العزيــز 
فــي شــرح الوجيــز للغزالــي، والمحــرر تلخيــص الوجيــز، وشــرح 
ــا،  ــن، وغيره ــار قزوي ــره أخب ــي ذك ــن ف ــافعي، والتدوي ــند الش مس
توفــي ســنة: )623هـــ(. ينظــر: ســير أعــام النبــاء، للذهبــي 

)197/16(، وطبقــات الشــافعية، للســبكي )281/8(.

ــاب: الدعــوى  ــي كت ــا عــن هــذه المســألة ف ــم أجــد للرافعــي كامً 8.    ل
والبينــات، إنمــا وجدتــه قدمهــا فــي كتــاب الجنايــات الموجبــة للعقوبة 
فــي الجنايــة الثانيــة: الــردة، بعكس مســألة: ما لــو تعارضــت البينتان 
فــي شــهادة الإســام، قــال الرافعــي: »مــات رجــل معــروف الإســام 
عــن ابنيــن مســلمين، فقــال أحدهمــا: مــات مســلمًا، وقــال الآخــر: إنه 
كفــر بعــد إســامه، ومــات كافــرًا، فــإن بيــن ســببه، فقــال: إنــه ســجد 
للصنــم، أو تكلــم بمــا يوجــب الكفــر، فــا إرث له، ونصيبــه ينصرف 
إلــى بيــت المــال، وإن أطلــق، ولــم يفصــل، فقــولان: أحدهمــا؛ عــن 
ــر  ــه، ولا يعتب ــرف إلي ــه يص ــد؛ أن نصيب ــي محم ــيخ أب ــة الش رواي
ــر  ــد يكف ــة، وق ــر مختلف ــي التكفي ــق؛ لأن المذاهــب ف ــرار المطل الإق
ــع؛  ــا: المن ــرًا، وأظهرهم ــر كف ــس بالكف ــا لي ــد م ــدع، ويعتق ــل الب أه
لأنــه أقــر بكفــره، فــا يــورث منــه، وعلــى هــذا، فقــولان: أحدهمــا: 
أنــه فــيء يجعــل فــي بيــت المــال بموجــب إقــراره، وأظهرهمــا: أنــه 
ــى  ــر صــرف إل ــا هــو كف ــإن فصــل وذكــر م ــف ويســتفصل، ف يوق
الفــيء، وإن ذكــر فــي التفســير مــا ليــس بكفــر صــرف إليــه، هكــذا 
نقــل صاحــب الكتــاب«. شــرح الوجيــز )111/11(، ولكــن الرافعــي 
خالــف رأيــه فــي المحــرر )ص:1400(، فقــال: » فــإن بيــن ســبب 
ــي  ــك ف ــق فكذل ــال، وإن أطل ــت الم ــه لبي ــرث، ونصيب ــم ي ــره ل كف
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بكي)1( )2(. وبه قال السُّ
ــات: )المعــروف وجــوب التفصيــل( )3(،  وفــي المهمَّ
وتبعــه غيــره)4(، وهــو الوجــه، وإن قــال الشــيخان)5( 

فــي الــردَّة: )تقبــل الشــهادة بالــردَّة مطلقــةً( )6(.)7(

أظهر القولين«.

يــن أبــو الحســن علــي بــن عبــد الكافــي بــن علــي  1.   هــو تقــي الدِّ
ــه شــافعي  ــد الوهــاب الســبكي. فقي ــن وعب ــد بهــاء الدي الســبكي، وال
ــر، مــن مصنفاتــه: الإبهــاج فــي شــرح المنهــاج، وإبــراز الحكــم  مفسِّ
مــن حديــث رفــع القلــم، وقضــاء الأرب، وغيرهــا، توفــي -رحمــه 
الله- بالقاهــرة ســنة: )756هـــ(. ينظــر: وطبقــات الشــافعية، للســبكي 

ــر )252/14(. ــن كثي ــة، لاب ــة والنهاي )139/10(، والبداي

2.   فتاوى السبكي )333/2(.

3.    المهمات في شرح الروضة والرافعي، للإسنوي )298/8(.

4.   منهــم: المــاوردي فــي الحــاوي )178/13(، والجوينــي فــي نهايــة 
فــي  الرفعــة  وابــن   ،)122/15( المذهــب  درايــة  فــي  المطلــب 
المطلــب العالــي )349/92(، ونقُــل عــن القفــال، والمــاوردي، 
ــب، ينظــر:  ــي الطي ــي، والقاضــي أب ــي، والبغــوي، والمتول والغزال
ــى  ــاج إل ــة المحت ــي )25/9-26(، وعجال ــاج، للأذرع ــوت المحت ق
توجيــه المنهــاج )1616/4(، والنجــم الوهــاج، للدميــري )84/9(.

5.   وهما: الرافعي وسبقت ترجمته، والنووي ستأتي ترجمته.

6.    العزيز شرح الوجيز )108/11(، وروضة الطالبين )72/10(.

وجــوب  الأول:  وجهــان؛  المســألة  فــي  أن  ســبق  ممــا  فيتبيــن    .7
التفصيــل، وعللــوا ذلــك بأمريــن؛ الأول: أن النــاس مختلفــون فيمــا 
ــب  ــبابه فوج ــن أس ــبب م ــو س ــا ه ــرًا وم ــه كف ــا يعتقدون ــم فيم بينه
تفصيــل الشــهادة فيــه، ولأن الشــاهد قــد يعتقــد مــا ليــس بكفــر عنــد 
ــه،  ــاط ل ــع فيحت ــم الوق ــردة عظي ــم بال ــده، والحك ــرًا عن ــم كف =الحاك
والثانــي: القيــاس علــى شــهادة الزنــا، فكمــا أنهــا لا تســمع إلا مفصلة 
فــي الإقــرار فكذلــك هنــا، والوجــه الثانــي: أنهــا تقبــل مطلقــة، 
ــا  ــامه ف ــد إس ــا وتجدي ــه تكذيبهم ــه يمكن ــول؛ بأن ــذا الق ــوا له وعلل
ــا  ــأن الزن ــاس: ب ــل بالقي ــوا عــن التعلي ــل، وأجاب ــى التفصي حاجــة إل
والــردة مســتويان حــال الإقــرار فــي التمكيــن مــن إســقاط الحــد عنــد 
الرجــوع عــن الإقــرار فاســتويا فــي تلــك الحجــة، واختلفــا فــي حــال 
قيــام البينــة علــى الإنشــاء فــإن المرتــد يمكنــه دفــع الحــد عنــه بعــد 
ــال  ــه بح ــد ثبوت ــه بع ــه عن ــه دفع ــي لا يمكن ــامه، والزان ــوت إس ثب
علــى الأصــح، فســقط القيــاس ووجــب أن تغلــظ الحجــة فــي شــهادة 
ــي  ــظ ف ــم تغل ــدارك، ول ــة الت ــدم إمكاني ــل لع ــاب التفصي ــا بإيج الزن
حجــة الكفــر لإمكانيــة التــدارك، وأجُيــب عــن هــذا الــرد بأنــه: يمكــن 
أن نســلم لكــم حــال كــون الشــهادة علــى وقــوع الإقــرار بالــردة أنهــا 
تكــون مطلقــة، أمــا الشــهادة علــى ذات الــردة فــا لمــا ذكرنــا. وقــد 
قــال الرافعــي والنــووي عــن القــول الثانــي أنــه هــو الأظهــر، وقــد 
أنكــر ذلــك الإســنوي فــي المهمــات لأمريــن؛ الأول: مــا قــالاه فــي 

ــس المــاء ففيــه تفصيــلٌ مذكــورٌ  ــا الإخبــار بتنجُّ وأمَّ
فــي الميــاه)8(.

ــدر  ــب الشــيخ ب ــة عــن المطل ــذه الجمل ــر ه ــد ذك وق
الديــن)9( فــي شــرحه، فــي بــاب الــردَّة، وزاد أربعــة 
ــذوف  ــأنَّ المق ــه، أو ب ــه قذف مواضــع: )إذا شــهدا بأنَّ
محصــنٌ، فالظاهــر أنَّــه لا بــدَّ مــن البيــان، ولا يكفــي 
الإطاق، أو شــهدا بأنَّه شــفيعٌ، ذكره في الإشــراف، 
ــم تسُــمع حتــى  ــا، ل أو شــهدا بأنَّهــا مطلَّقــةٌ منــه ثاثً
)10( فــي  بيلــيُّ يذكــرا لفــظ الــزوج بالطــاق، قالــه الدَّ
أن الشــهادة علــى الجــرح لا تقبــل إلا مفســرة؛ لاحتمــال اعتقــاد مــا 
ليــس بجــرح جرحًــا فــإن النــاس مختلفــون ومــا قــالاه فيهــا مــع مــا 
قــالاه هنــا مــن قبــول الشــهادة المطلقــة علــى الــردة فــي غايــة التبايــن 
فــإن الاختــاف فيهــا أكثــر وأمرهــا أغلــظ«. والثانــي: أن المعــروف 
ــاوردي،  ــاء كالم ــن الفقه ــل عــن عــدد م ــا نق ــل؛ لم وجــوب التفصي
والجوينــي، والشاشــي. ينظــر: شــرح الوجيــز، للرافعــي )108/11-
للمــاوردي  والحــاوي،   ،)72/10( للنــووي  والروضــة،   ،)109
)178/13(، ونهايــة المطلــب )122/15(، والمطلــب، لابــن الرفعــة 

ــات، للإســنوي )298/8(. )349/92(، والمهم

8.   وهــي مســألة مــا إذا ورد علــى مــاء فأخبــره رجــل بنجاســته، هــل 
يجــب التفصيــل أم يكُتفــى بالإطــاق؟ علــى ثاثــة وجــوه، الأول: لا 
يقبــل منــه حتــى يبيــن بــأي شــيء نجــس؛ لجــواز أن يعتقــد نجاســته 
ــك  ــة وكان ذل ــبب النجاس ــن س ــإن بي ــا، ف ــو نجسً ــراه ه ــيء لا ي بش
الســبب يقتضــي النجاســة حكــم بنجاســة بــا خــاف، والوجــه 
ــب أن المســلم لا  ــل؛ لأن الغال ــا دون تفصي ــه مطلقً ــل من ــي: يقب الثان
يخبــر عــن ذلــك إلا عــن مشــاهدة لوقــوع النجاســة، والوجــه الثالــث: 
وهــو أن يكــون المُخبِــر موافقًــا للمُخبَــر لــه فــي اعتقــاده أم لا؛ فــإن 
كان موافقـًـا فيقبــل مــن غيــر بيــان الســبب، وإن كان مخالفـًـا فــإن بيــن 
الســبب قبُــل وإلا فــا؛ فجعلــوا ســبب الإطــاق أو التفصيــل راجــع 
ــاء،  ــس الم ــا ينُج ــه فيم ــهود ل ــاهد والمش ــن الش ــاف بي ــى الاخت إل
فأجــازوا للفقيــه الإطــاق دون غيــره. ينظــر: المهــذب، للشــيرازي 
للنــووي  والمجمــوع،   ،)73/1( للرافعــي  والعزيــز،   ،)24/1(

)176/1(، والمهمــات، للإســنوي )299/8(.

9.    هــو محمــد بــن بهــادر بــن عبــد الله الزركشــي، وقيــل: محمــد بــن 
عبــد الله بــن بهــادر، أبــو عبــد الله، بــدر الديــن، عالــم بفقــه الشــافعية 
ــتدركته  ــا اس ــراد م ــة لإي ــا: الإجاب ــف منه ــه تصاني ــول، ول والأص
ينظــر:  والديبــاج.  العجــان،  ولقطــة  الصحابــة،  علــى  عائشــة 
ــن حجــر  ــدرر، لاب ــن قاضــي )167/3(، وال ــات الشــافعية، لاب طبق

للســيوطي )437/1(. )397/3(، والمحاضــرة، 

10.    هــو علــي بــن أحمــد بــن محمــد أبــو الحســن الدبيلــي، منســوب إلــى 
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أدب القضــاء( )1(، انتهــى. وكان حقُّــه علــى طريقتــه 
أن يزيــد /]2/أ[ الشــهادة بالإقــرار بالــردَّة.

ل ثمانية عشر موضعًا.  وعلى هذا فتحصَّ
وإنَّمــا زدتُ الإقــرار بالــردَّة؛ لأنَّ الشــيخ محيــي 
الديــن النــواويَّ )2( -رحمــه الله تعالــى- قــال في أصل 
ــن:  ــال أحــد الاثني ــه إذا ق ــردَّة: »إنَّ ــي ال الروضــة ف
كفــر بعــد إســامه ]ومــات كافــرًا[)3(، الأظهــر أنَّــه 
يسُــتفصل)4(«، وبهــذا اســتدلَّ لمــا ســبق مــن اشــتراط 

التفصيــل فــي الشــهادة علــى الــردَّة.
ــل فــي القــذف  ــترط التفصي ــه يشُ ومــا ذكــره مــن أنَّ
ظاهــرٌ)5(، لكــن ســيأتي فيــه شــيءٌ فــي البــاب الثاني.

دبيــل وهــو الظاهــر، قــال الســبكي: الــذي علــى الألســنة أنــه الزبيلــي 
بفتــح الــزاي ثــم بــاء موحــدة مكســورة، وهــو صاحــب أدب القضــاء. 
ينظــر: طبقــات الشــافعية، للســبكي )343/5(، وطبقــات الشــافعية، 

لابــن شــهبة )267/1(.  

1.  كافــي المحتــاج إلــى شــرح المنهــاج ومعــه الســراج الوهــاج، 
.)346/8( للزركشــي 

2.   هــو محيــي الديــن أبــو زكريــا يحيــى بــن شــرف الحوراني الشــافعي، 
نســبته: إلــى نـَـوَى، كان إمامًــا وفقيهـًـا، ومــن تصانيفــه: تهذيــب 
الأســماء واللغــات، والمنهــاج فــي شــرح مســلم، والتقريــب والتيســير 
فــي مصطلــح الحديــث، وغيرهــا، توفــي: )676هـــ(. ينظــر: طبقات 
الســبكي )165/5(، وطبقــات ابــن قاضــي شــهبة )24/1(، والنجــوم 

الزاهــرة، لأبــو المحاســن )278/7(.

3.   طمس في الأصل، استدركته من الروضة.

4.    روضة الطالبين، للنووي، )74/10(.

ــه قذفــه دون  5.    المقصــود إرادة ذكــر لفــظ القــذف، أي: لا يكتفــى بأن
بيــان اللفــظ الــذي قذفــه بــه، وهــذا مــن مفهــوم كام النــووي، وقــال 
الزركشــي: » لــو شــهدا بأنــه قذفــه أو بــأن المقــذوف محصــن، 
فالظاهــر أن لا بــد مــن البيــان ولا يكفــي الإطــاق«، وذكــر الدميري 
فــي النجــم الوهــاج )85/9( مثــل ذلــك ثــم زاد: »خصوصًــا إذا كان 
الشــاهد غيــر فقيــه«، أمــا عنــد تفصيــل ذات لفــظ القــذف كتفصيــل 
قولــه: »زنيــت« فهــذا يعارضــه قولهــم بعــدم التفصيــل، والاكتفــاء 
ــر:  ــاء الله-. ينظ ــي -إن ش ــاب الثان ــي الب ــيأتي ف ــا س ــاق كم بالإط
ــن،  ــي )337/9(، وروضــة الطالبي ــز، للرافع ــز شــرح الوجي العزي
ــام  ــيط الإم ــرح وس ــي ش ــي ف ــب العال ــووي، )313/8(، والمطل للن

ــة )577/106(. ــن الرفع ــي، لاب الغزال

ــو  ــل، وه ــي التعدي ــل ف ــه لا يجــب التفصي ــم أنَّ وأفه
 )7( قــول الجمهــور)6(، وفيــه وجــهٌ جــزم به المــاورديُّ

فــي موضــعٍ)8(. 
ــي  المزكِّ كان  إن  ـه  أنّـَ )الحــقُّ  الإمــام)9(:  وقــال 
عالـمًـــا بأســباب الجــرح والتعديــل اكتفينــا بإطاقــه، 
اح  وإلا فــا()10(. هكــذا حــكاه غيــر واحــدٍ مــن شــرَّ
6.   وعللــوا ذلــك؛ بأنــه أكثــر مــا يمكــن أن يذكــره فــي التعديــل أن 
يذكــر مــا يفعلــه مــن الطاعــات والعبــادات علــى حســب مــا شــاهده، 
ــرة  ــي كثي ــرًا، وه ــا س ــي به ــة يأت ــق بمعصي ــذا ويفس ــل ه ــد يفع وق
يعســر ضبطهــا وعدهــا، ومــا دام كذلــك فــا حاجــة إلــى التفصيــل، 
ويشــترط كثيــر مــن الشــافعية أن يكــون المُزكــي ممــن يعــرف 
ــل؛ لئــا يجــرح العــدل. ينظــر: روضــة الطالبيــن،  الجــرح والتعدي
ــن )814/4(،  ــن الملق ــاج، لاب ــة المحت ــووي )172/11(، وعجال للن

ــهبة )465/4(. ــي ش ــن قاض ــاج، لاب ــة المحت وبداي

7.   هــو أبــو الحســن علــي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البصــري 
البغــدادي، الشــهير بالمــاوردي، إمــام فــي الفقــه، والأصــول، ومــن 
مصنفاتــه: أعــام النبــوة، والحــاوي الكبيــر، وغيرهــا، توفــي ســنة 
)450هـــ(. ينظــر: طبقــات الشــافعية، للســبكي )268/5(، وطبقــات 

الشــافعية، للأســنوي )387/2(.

8.    وهــو: أنــه لا يجــوز أن يقبــل الحاكــم شــهادة الشــهود بالجــرح 
والتعديــل حتــى يذكــروا لــه ســبب الجــرح والتعديــل؛ لأن مرجعــه 
إلــى الحــكام فاعتبــر فيهــا اجتهادهــم، ولأن المزكــي قــد يزكــي مــن 
ليــس بعــدل ويجــرح مــن ليــس بمجــروح فوجــب علــى الحاكــم أن 
ــاوي )193/16(: » ولا  ــي الح ــاوردي ف ــال الم ــا. وق ــأله عنه =يس
تســمع الشــهادة بالتعديــل إلا ممــن تقدمــت معرفتــه وطالــت خبرتــه 
ولا يســمعها ممــن قربــت مــدة معرفتــه لجــواز التصنــع فــي قريــب 
ــذا  ــي النجــم الوهــاج )226/10(: أن ه ــري ف ــر الدمي ــدة.« وذك الم
ــا  ــر مــن نصــب حاكمً ــي غي ــي المذهــب، وهــذا ف ــف ف وجــه ضعي

فــي الجــرح والتعديــل.

9.  هــو ضيــاء الديــن أبــو المعالــي عبــد الملــك بــن عبــد الله بــن يوســف 
بــن عبــد الله بــن يوســف بــن محمــد بــن حيويــة الطائــي السنســبي، 
إمــام الحرميــن الجوينــي، ومــن تصانيفــه: نهايــة المطلــب، وغيــاث 
الأمــم فــي التيــاث الظلــم، والبرهــان فــي أصــول الفقــه، وغيرهــا، 
توفــي بشــتنقان ســنة )478هـــ(. ينظــر: ســير أعــام، للذهبــي 

)68/18(، وطبقــات الشــافعية، للأســنوي )ص:197(.

10.  ونــص الإمــام: »إن كان المعــدل إمامًــا موثوقـًـا بــه فــي الصناعــة لا 
يليــق بــه إطــاق التعديــل إلا عنــد علمــه بالعدالــة الظاهــرة فمطلــق 
ذلــك كاف منــه، فإنــا نعلــم أنــه لا يطلقــه إلا عــن بحــث واســتفراغ 
ووســع فــي النظــر، فأمــا مــن لــم يكــن مــن أهــل هــذا الشــأن وإن كان 
عــدلاً رضــا إذا لــم يحــط علمًــا بعلــل الروايــات فــا بــد مــن البــوح 

بالأســباب وإبــداء المباحثــة التامــة« البرهــان )237/1(.
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كام المنهــاج فــي بــاب القضــاء)1(، ومنهــم مــن زاد: 
)واختــاره الغزالــي)2()3(، ذكــراه فــي الأصــول( )4(، 

انتهــى. 
وذكــره الرافعــيُّ والنــواويُّ فــي الروضــة وغيرهــا 
اح المنهــاج:  مــن كتــب الفــروع)5(، وقــال بعــض شــرَّ

إنَّــه الــذي ينبغــي اعتمــاده)6(. 
ــفٌ()7(.  ــه ضعي ــال الرافعــي: )إنَّ والوجــه الســابق ق
وســبق أنَّ المــاورديَّ جــزم بــه فــي موضــعٍ، وجــزم 
ــي  ــاف ف ــى الخ ــم حك ــر)8(، ث ــعٍ آخ ــي موض ــه ف ب
موضــعٍ آخــر مــن غيــر ترجيــحٍ)9(، ثــم خالــف ذلــك 
ــى الحــدود وجــرح الشــهود،  ــاب الشــهادة عل ــي ب ف
فقــال: )إنَّ التعديــل لا يحتــاج إلــى التفســير، بخــاف 

الجــرح علــى الصحيــح مــن المذهــب( )10(.
1.   النجــم الوهــاج فــي شــرح المنهــاج، للدميــري )226/10(، وبدايــة 

المحتــاج فــي شــرح المنهــاج، لابــن قاضــي شــهبة )466/4(.

2.  هــو زيــن الديــن أبــو حامــد محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن 
ــا:  ــة منه ــات جم ــه مصنف ــي، ل ــافعي، الغزال ــي، الش ــد الطوس أحم
ــا.  ــفة، والمســتصفى، وغيره ــت الفاس ــن، وتهاف ــوم الدي ــاء عل إحي
ــافعية،  ــات الش ــي )274/14(، وطبق ــاء، للذهب ــام النب ــر: أع ينظ

للســبكي)87/4(.

3.  كام الغزالي في الوسيط )319/7(.

4.  النجم الوهاج في شرح المنهاج، للدميري )226/10(.

5.   فــي مســألة العلــم بالعدالــة والفســق وأســبابهما. العزيــز شــرح 
للنــووي  الطالبيــن،  وروضــة   ،)504/15( للرافعــي  الوجيــز، 

.)170/11(

6.   النجم الوهاج في شرح المنهاج، للدميري )226/10(

7.   العزيز شرح الوجيز، للرافعي )504/15(.

8.   الحاوي الكبير، للماوردي )242/17(.

9.   الحاوي الكبير، للماوردي )195-194/16(.

ــه: »للفــرق بينهمــا مــن وجهيــن: أحدهمــا:  ــك بقول ــل لذل 10.   بــل وعل
إن العدالــة موافقــة أصــل فاســتغنى عــن تفســير، والتفســيق مخالــف 
للظاهــر فاحتــاج إلــى تفســير، والثانــي: إن العدالــة أصــل، والفســق 
ــى  ــاج إل ــدوم لا يحت ــير، والمع ــى تفس ــاج إل ــادث يحت ــادث، والح ح

اح المنـــهاج أيـــضًا: ظـــاهر كام  وقـــال بعض شــــرَّ
المذهـــــب  ظــــاهر  أنَّ  يقتــــضي   )11( المـــاورديِّ
التـسويـــــة بيــــن الجــــرح والتعـــديــــــل، ثــم ســاق 
كــــامه إثـر قــــــــــــول الشافعي)12( في المختصر: 
)ولا يقبلــه مــن فقيهٍ()13(؛ إلى آخره)14(. وما ســأذكره 

ــه. ــاب يشــهد ل مــن كام الأئمــة آخــر هــذا الب
ل تسعة عشر موضعًا. وعلى هذا تحصَّ  

العشرون:
: الشــهادة بالرشــد لا بــدَّ فيهــا مــن بيــان  بيِلــيُّ قــال الدَّ
ــا  ــه، كم ــون في ــاء مختلف ــو؛ لأنَّ العلم ــا ه ــد م الرش

فــي الجــرح)15(.

ــم يستفســر عــن طهارتــه،  تفســير، كمــن قــال: هــذا المــاء طاهــر ل
ــر،  ــاوي الكبي ــته« الح ــن نجاس ــر ع ــو نجــس، استفس ــال: ه ــو ق ول

.)243-242/17( للمــاوردي 

11.   كام الماوردي هذا في الحاوي الكبير )192/16(.

ــد بــن إدريــس بــن العبــاس بــن عثمــان بــن شــافع  12.  هــو الإمــام محمَّ
ــد بــن هاشــم بــن المطلــب بــن  ــد بــن عبــد يزي بــن الســائب بــن عبي
عبــد منــاف بــن قصــي بــن كاب بــن مــرة بــن كعــب بــن لــؤي بــن 
ــع  ــع م ــة، ويجتم ــن كنان ــن النضــر ب ــك ب ــن مال ــر ب ــن فه ــب ب غال
النبــي صلــى الله عليــه وســلم فــي عبــد منــاف بــن قصــي، ولــد بغــزة 
بفلســطين ســنة: )150هـــ(، توفــي ســنة )204هـــ(. ينظــر: الانتقــاء 
فــي فضائــل الثاثــة الأئمــة، لابــن عبــد البــر )ص:66(، وطبقــات 

ــي )5/10(. ــاء، للشــيرازي )ص:71(، وســير أعــام، للذهب الفقه

ــى  ــه عل ــأن يقف ــل إلا ب ــن عاق ــه دي ــن فقي ــه م ــه: »ولا يقبل 13.   ونص
مــا يجرحــه بــه، فــإن النــاس يتباينــون فــي الأهــواء فيشــهد بعضهــم 
علــى بعــض بالكفــر والفســق وبالتأويــل وهــو بالجــرح عندهــم أولــى 
ــا حتــى يعــد اليســير  وأكثــر مــن ينســب إلــى أن تجــوز شــهادته بغيً
الــذي لا يكــون جرحًــا ولا يقبــل التعديــل إلا بــأن يقــول: عــدل علــي 
ــر  ــي مختص ــه«. ف ــه ب ــن معرفت ــأله ع ــى يس ــل حت ــم لا يقب ــي ث ول

المزنــي، )ص:408(.

14.   ينظــر: النجــم الوهــاج، للدميــري )226/10(، وبدايــة المحتــاج فــي 
شــرح المنهــاج، لابــن قاضي شــهبة )466/4(.

15. قوت المحتاج شرح المنهاج، لشهاب الدين الأذرعي )280/11(.  
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الحادي والعشرون:
ــي  ــر النب ــال: أم ــه- إذا ق ــيُّ -رضــي الله عن الصحاب
صلــى الله عليــه وســلم بكــذا، أو نهــى عــن كــذا، قــال 
القاضــي أبــو بكــرٍ)1( وجماعــةٌ: لا يقُبــل؛ لأنَّــه ربَّمــا 
ظــنَّ مــا ليــس بأمــرٍ أمــرًا)2(. وقــال الجمهــور: يقبــل، 

إلا أنَّ هــذا رواية)3(.

ــد  ــرو أحم ــي عم ــظ أب ــن الحاف ــن ب ــي الحس ــي عل ــن أب ــد ب ــو أحم 1. ه
ــد، الحرشــي  ــن يزي ــن مســلم ب ــص ب ــن حف ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ب
الحيــري النيســابوري الشــافعي، أبــو بكــر. الإمــام العالــم المحــدث، 
مســند خراســان، قاضــي القضــاة، ولــد فــي ســنة: )325هـــ(، توفــي 
-رحمــه الله- ســنة: )421(. ينظــر: طبقــات الشــافعية الكبــرى، 

ــي )103/13(. ــاء، للذهب ــام النب ــير أع ــبكي )6/4(، وس للس

2.  ومنهــم: ابــن بيــان القصــار المالكــي، والقاضــي أبــي الحســن 
الجــزري الظاهــري، والصيرفــي، وداود. وعللــوا ذلــك: »باختــاف 
ــا  ــد أنه ــة اعتق ــه ســمع صيغ ــغ الأمــر والنهــي فلعل ــي صي ــاس ف الن
أمــر أو نهــي وليســت كذلــك عنــد غيــره، ويحتمــل أنــه ســمع النبــي 
صلــى الله عليــه وســلم يأمــر بشــيء أو ينهــى عــن شــيء وهــو ممــن 
يعتقــد أن الأمــر بالشــيء نهــي عــن جميــع أضــداده وأن النهــي عــن 
الشــيء أمــر بأحــد أضــداده فنقــل الأمــر والنهــي وليــس بأمــر ولا 
نهــي عنــد غيــره«. ينظــر: العــدة، لأبــي العــاء الفــراء )1000/3(، 

وإحــكام الفصــول، للباجــي )393-392(.

3.  وعللــوا ذلــك بأمــور منهــا؛ أولاً: أن الصحابــة اقتصــروا علــى هــذا 
اللفــظ، وعولــوا عليــه، واحتجــوا بــه، ولا يجــوز فــي حقهــم أن 
ــا: أن الظاهــر مــن حــال  يعولــوا علــى مــا لا تقــوم بــه الحجــة. ثانيً
ــا  ــه بأوضــاع اللغــة أن يكــون عارفً ــه ومعرفت الصحابــي مــع عدالت
بمواقــع الخــاف والوفــاق وعنــد ذلــك، فالظاهــر مــن حالــه أنــه لا 
ينقــل إلا مــا تحقــق أنــه أمــر أو نهــي مــن غيــر خــاف؛ نفيـًـا للتدليــس 
والتلبيــس عنــه بنقــل مــا يوجــب علــى ســامعه اعتقــاد الأمــر والنهــي 
ــب  ــن مذه ــت م ــد ثب ــه ق ــا: أن ــا. ثالثً ــرًا ولا نهيً ــده أم ــا لا يعتق فيم
الصحابــة: أن مــا تنازعــوا فــي مفهومــه نقلــوا لفظــه، ولــم يقتصــروا 
علــى مــا أمــر النبــي صلــى الله عليــه وســلم. رابعًــا: أن المجمعيــن إذا 
أجمعــوا علــى شــيء مــن طريــق الحجــة، نقلــوا إجماعهــم فــي الفتيا، 
ولــم ينقلــوا الحجــة؛ لأنهــم قــد علمــوا أن الإجمــاع تقــوم بــه الحجــة، 
فاســتغنوا عــن نقــل مــا بــه أجمعــوا، وأجابــوا علــى تعليــل المخالــف 
بــأن؛ معرفــة الصحابــة رضــي الله عنهــم بذلــك أكثــر مــن معرفتنــا 
فــا يســتقيم هــذا التعليــل، وقــال الآمــدي: »وهــو الأظهــر«. ينظــر: 
الإحــكام فــي أصــول الأحــكام، للآمــدي )96/2(، والمحصــول، 
للــرازي )446/4(، والكفايــة فــي علــم الروايــة، للخطيــب البغــدادي 

ــوت، )200/2(. ــح الرحم )ص:420(، وفوات

الثاني والعشرون:
قــال أبــو ســعدٍ الهــروي)4( فــي الإشــراف: )لــو حكــم 
حاكــمٌ لإنســانٍ بالملــك فــي شــيءٍ، وهو صاحــب اليد 
عليــه، فادَّعــى خــارجٌ انتقــال الملــك إليــه، وشــهد لــه 
شــهودٌ علــى انتقــال الملــك إليــه منــه بســببٍ يوجــب 
نقــل الملــك، ولــم يبيِّنــوا ســبب النقــل( )5(، قــال أبــو 
ــذَان  ــاء همََ ــى فقه ســعدٍ: )وقعــت هــذه المســألة فأفت
ــا  ــا، كم ــومٌ به ــموعةٌ محك ــة مس ــأنَّ البيِّن /]2/ب[ ب
لــو بيَّنــوا الســبب، وهــي طريقــة فقهــاء العــراق)6(( 
)8( وأبــي  )7(. قــال: )ورأيــت بذلــك فتــوى المــاورديِّ

4.   هــو محمــد بــن نصــر بــن منصــور، أبــو ســعد القاضــي الهــروي، 
نســبة إلــى قريــة مــن قــرى هــراة بخراســان، كان أحــد الأئمــة 
وهــو فــي حــدود الخمســمائة. ومــن مصنفاتــه: شــرح أدب القضــاء 
ــات  ــر: طبق ــات. ينظ ــض الحكوم ــى غوام ــراف عل ــمى بالإش المس
ــي  ــلم الوصــول، لحاج ــبكي )365/5(، وس ــرى، للس ــافعية الكب الش

.)70/3(

5.   الإشراف على غوامض الحكومات، للهروي )ص:426(.

ــال )188/8(،  ــة العلمــاء، للقف 6.   ينظــر رأي فقهــاء العــراق فــي: حلي
والتهذيــب، للبغــوي )320/8(، والعزيــز شــرح الوجيــز، للرافعــي 
)249/13(، وروضــة الطالبيــن، للنــووي )67/12(، والقــول بعــدم 
اشــتراط ذكــر الســبب هــو مــا صــرح بــه ابــن الصبــاغ، وهــو 
مقتضــى کام الرافعــي والنــووي، والأوجــه عنــد الرملــي، وزعــم 
ــز  ــه. ينظــر: والعزي ــه والجمهــور علي الزركشــي أن نــص الأم علي
شــرح الوجيــز، للرافعــي )٢٤٩/۱۳(، وروضــة الطالبيــن، للنــووي 
وعمــاد  )ص:۱۸۳-۱۸٢(،  للغــزي  القضــاء،  وأدب   ،)68/12(
الرضــا )۱/ ٢۱٩-٢۱۷(، ومغنــي المحتــاج، للشــربيني )٦۱٠/٤(، 

ــي )۸/۳٦٤(. ــاج، للرمل ــة المحت ونهاي

7.   الإشراف ، للهروي )ص:430(.

8.   ينظر رأي الماوردي في الحاوي )306/17(.
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ــة  ــل: إنَّ البيِّن ــال: )وقي ــا()3(. ق ــب)1( )2( بخطِّهم الطـِّ
ــة  ــي طريق ــارج، وه ــا للخ ــم به ــمع، ولا يحُك لا تسُ
ـال،)4( )5( وغيــره مــن فقهــاء مــرو)6( )7(؛ لأنَّ  القفّـَ
أســباب الانتقــال مختلــفٌ فيهــا بيــن أهــل العلــم، 
ــوارث، أو  ــةٍ لل ــى وراث ــو شــهدوا عل ــا ل فصــار كم
ثبــوت الشــفعة للشــفيع مبهمًــا( )8(، إلــى أن قــال: 

ــة أوجــهٍ: )فخــرج فــي المســألة ثاث

1.   هــو طاهــر بــن عبــد الله بــن طاهــر بــن عمــر، الطبــري الشــافعي، 
ــه  ــة طَبرَِســتان ســنة: )348هـــ(، ل ــد بآمــل عاصم ــداد، ول ــه بغ فقي
شــرح علــى مختصــر المزنــي، وجــواب فــي الســماع والغنــاء، 
ــنة )٤٥٠ه(.  ــه الله- س ــي -رحم ــا، توف ــرى، وغيره ــة الكب والتعليق
ينظــر: تاريــخ بغــداد، للخطيــب البغــدادي )۳٥۸/٩(، وطبقــات 

الفقهــاء، للشــيرازي )ص:127(.

2..   نسُِــب هــذا لأبــي الطيــب الرافعــي فــي العزيــز )249/13(، 
والنــووي فــي الروضــة )67/12(، وزكريــا الأنصــاري فــي عمــاد 

الرضــا )216/1(.

3.   الإشراف ، للهروي )ص:430(.

ــافعي  ــي الش ــماعيل الشاش ــن إس ــي ب ــن عل ــد ب ــر محم ــو بك ــو أب 4.   ه
القفــال الكبيــر، الإمــام العامــة الفقيــه الأصولــي اللغــوي، مــن 
القضــاء، وحليــة  الرســالة، والتفســير، وأدب  مصنفاتــه: شــرح 
العلمــاء، ومحاســن الشــريعة، وغيرهــا، توفــي ســنة )365هـــ(. 
ينظــر: طبقــات الشــافعية، للســبكي )200/3(، وأعــام النبــاء، 

الأثيــر )174/2(. للذهبــي )309/12(، واللبــاب لابــن 

5. ينظر: حلية العلماء، للقفال الكبير )188/8(.

ــى  ــروزي عل ــى م ــبة إل ــان، بالنس ــدن خراس ــات م ــن أمه ــرو: م 6.   م
القيــاس، وبيــن مــرو ونيســابور ســبعون فرســخًا وإلــى  غيــر 
ــرو  ــا الآن: م ــق عليه ــخًا، يطل ــرون فرس ــان وعش ــة واثن ــخ مائ بل
ــتان  ــي تركمانس ــاري ف ــة م ــة منطق ــي الآن عاصم ــاهجان، وه الش
-ومــاري تحريــف لمــرو -، فتُحــت علــى يــد الأحنــف بــن قيــس، فــي 
عهــد الخليفــة عمــر بــن الخطــاب _رضــي الله عنــه، وقــد تعرضــت 
لنكبــة لــم يعــرف التاريــخ مثلهــا علــى أيــدي الغــزاة التتــار. ينظــر: 
ــرقية  ــة الش ــدان الخاف ــخ بل ــدان )112/5-116(، وتاري ــم البل معج

)ص:448-439(.

7.   نسُِــب هــذا لفقهــاء مــرو: القفــال الكبيــر في حليــة العلمــاء )188/8(، 
ــي  ــووي ف ــز )249/13(، والن ــز شــرح الوجي ــي العزي والرافعــي ف

روضــة الطالبيــن )67/12(.

8.   الإشــراف ، للهــروي )ص:431(، والقــولان الســابقان همــا وجهــان 
فــي المذهــب قالــه البغــوي فــي التهذيــب )320/8(.

طريقة العراق: أنَّه لا يضرُّ إبهام السبب.	 
وطريق مرو: أنَّه يجب بيان السبب.	 
ووجــهٌ ثالــثٌ)9(: إن كان الشــاهد فقيهـًـا علــى 	 

ــة الســبب،  مذهــب القاضــي بحيــث يعــرف صحَّ
ــى  ــا عل ــن فقيهً ــم يك ــام، وإن ل ــرَّ الإبه ــم يض ل
مذهــب القاضــي فإنَّــه لا بــدَّ مــن بيــان الســبب، 

والتفصيــل لا بــأس بــه()10(، انتهــى.
الثالث والعشرون:

قطــع الطــــــــريق لا بــدَّ فيــه مــن التفــــــــصيل، قاله 
في الــــــروضة)11(.

الرابع والعشرون:
الشــهادة علــى الجنايــة، قــال فــي الروضــة فــي 
ــة  ــى الجناي ــدم: )لتكــن الشــهادة عل ــى ال الشــهادة عل

9.   نســبه الشــربيني فــي مغنــي المحتــاج )٩۱٠/4( لابــن شــهبه، ومــال 
إليــه الغــزي فــي أدب القضــاء )ص:۱٩٥(، وهــذا القــول هــو 
ــبق  ــي س ــاه الت ــس المي ــألة تنج ــي مس ــب ف ــى رأي المذه ــاس عل قي
ــي الإشــراف )ص:433( بقولهــم:  ــك ف ــوا لذل الحديــث عنهــا، وعلل
» لأنــه عندمــا اعتمــدت شــهادة مفتييــن مــن الفقهــاء انتحــا مذهــب 
ــال لا تصــدر  ــى الانتق ــهادة عل ــأن الش ــا ب ــا أعلمتهم ــافعي بعدم الش
ــت  ــد والتصــرف، ووثق ــى الي ــدة عل ــداد الم ــتفاضة، وامت عــن الاس
بفقههمــا أنهمــا يميــزان الأســباب الصحيحــة عــن الأســباب الفاســدة، 
ــهادتهما« ، فالمقصــود  ــى ش ــادًا عل ــارج اعتم ــك بالخ ــت للمل فحكم
أنهمــا لــن يشــهدا بأمــر يخالــف المذهــب؛ لعلمهــم بأحــكام الشــهادة 
وشــروطها فيقبــل منهــم دون ذكــر الســبب، وقــد حــاول الإجابــة عــن 
هــذا الهيتمــي فــي تحفــة المحتــاج )٥۸۱/٤-٥۸٢( ، والرملــي فــي 
نهايــة المحتــاج )۳٦٤/۸( فذكــروا أن دليــل مــن قــال بالفــرق بيــن 
الفقيــه الموافــق وغيــره هــو مــا ذكــر فــي الإخبــار بتنجــس المــاء، 
ــا إذ  ــع بينهم ــم لا جام ــاك، ث ــه هن ــاط ل ــا يحت ــوق م ــاط ف ــا يحت وهن
ــات  ــي المعين ــة القاضــي النظــر ف ــن، ووظيف ــاهد التعيي ــة الش وظيف

ليرتــب عليهــا مقتضاهــا.

10.   الإشــراف علــى غوامــض الحكومــات، للهــروي )ص:432-
.)433

11.   روضــة الطالبيــن )۱٦۷/۱٠(، قــال النــووي: »لا يثبــت قطــع 
الطريــق إلا بشــهادة رجليــن، ويشــترط فــي الشــهادة التفصيــل، 

ــه«. ــذ مال ــه أو أخ ــن قتل ــق وم ــع الطري ــن قاط وتعيي
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حــةً بالغــرض()1(، انتهــى. وينطــوي  ــرةً مصرِّ مفسَّ
ــرةٌ. ــذه صــورٌ كثي ــي ه ف

الخامس والعشرون:
اح  الشــهادة علــى القسَــامة، استشــهد بهــذا بعض شُــرَّ
ــت  ــردَّة إذا وقع ــهادة بال ــان الش ــى بط ــاج عل المنه

مطــــــلقةً)2(.
السادس والعشرون والسابع والعشرون:

وعلــى  الخمــر،  شــرب  علــى  الشــهادة   
الإقــرار بــه لا تقُبــل إلا مفسَّــرةً علــى وجــهٍ فــي 
المنهــاج، كالروضــة)3(، وبــه قــال القاضــي أبــو 

.)7( الإمــام)6(  واختــاره   ،)5( حامــدٍ)4( 
1.   روضة الطالبين )۱٠/۳٢(.

2.   الســراج الوهــاج تكملــة كافــي المحتــاج إلــى شــرح المنهــاج، 
الوجــه  هــو  للزركشــي، رســالة ماجســتير، )ص:143(. وهــذا 
الأول، أمــا الوجــه الثانــي: لا بــد مــن التفصيــل؛ لأنــه قــد يظــن مــا 
ــط، للمزجــد )1808/5(،  ــاب المحي ــا. ينظــر: العب ــوث لوثً ــس بل لي

ومغنــي المحتــاج، للشــربيني )145/4(.
كفايــة النبيــه، لابــن الرفعــة )27/19(: »لا تســمع فــي القســامة إلا 

مفســرة؛ لاحتيــاج المدعــي إلــى الحلــف عليهــا«.

3.   روضة الطالبين، للنووي )171/10(.

4.  هــو أبــو حامــد أحمــد بــن عامــر بــن بشــر المــروروذي صاحــب أبــي 
إســحاق المــروذي، مــن مصنفاتــه: الجامــع فــي المذهــب أحــاط فيــه 
بالأصــول والفــروع، والإشــراف علــى الأصــول، وشــرح مختصــر 
المزنــي، وغيرهــا، توفــي -رحمــه الله- ســنة )۳٦٢ه(. ينظــر: 
الشــافعية،  وطبقــات  )ص:114(،  للشــيرازي  الفقهــاء،  طبقــات 

ــنوي )۱٩٩/٢(. ــافعية، للإس ــات الش ــبكي )۱٢/۳(، وطبق للس

5.   نســب هــذا للقاضــي أبــي حامــد كل مــن الرافعــي فــي العزيــز شــرح 
ــن  ــة )171/10(، واب ــي الروض ــووي ف ــز )281/11(، والن الوجي

الملقــن فــي عجالــة المحتــاج )660/4(.

6.   نســب هــذا للجوينــي كل مــن الرافعــي فــي العزيــز شــرح الوجيــز 
ــي الروضــة )171/10(. ــووي ف )281/11(، والن

7.   وهــذا هــو الوجــه الأول وهــو أنــه لا بــد مــن التفصيــل فــي الشــهادة، 
والإقــرار بشــرب الخمــر، وعللــوا ذلــك بأمريــن؛ الأول: لاحتمــال 
الجهــل والإكــراه، فــا يكفــي الإطــاق لإقامــة الحــد لاحتمــال أنــه 
جهــل كونــه مســكرًا، أو أنــه كان مكرهـًـا عليــه، وأجُيــب عنــه: بــأن 
الأصــل عــدم الإكــراه، والظاهــر مــن حــال الآكل والشــارب العلــم 

شــيخه)8(:  عــن  الفتــاوى  تحريــر  وفــي   
)ينبغــي أن يزيــد فــي الشــهادة: مــن غيــر أن يسُِــيغ 

بــه()9(. غــصَّ  مــا  بهــا 
الثامن والعشرون:

الشــهادة علــى الإعســار، قــال فــي الروضــة   
فــي الفلــس: )صفــة شــهادتهم بــأن يقولــوا: هــو 
معســرٌ لا يملــك قــوت يومــه، وثيــاب بدنــه()10(، 
انتهــى. هكــذا أطلــق الثيــاب، وقــد يكــون فيهــا بعــد 
مــا يبقــى لــه)11( مــا يفــي بالديــن، وينبغــي أن يسُــتثنى 

بمــا يشــربه، والتعليــل الثانــي: قياسًــا علــى الإقــرار والشــهادة فــي 
ــا  ــع كونه ــا بجام ــك هن ــل فكذل ــا التفصي ــترط فيه ــا يش ــى فكم الزن
حــدودًا، وأجُيــب عــن القيــاس بــأن الزنــى قــد يطُلــق علــى مقدماتــه 
ــا  ــى م ــق عل ــان«، فتطل ــدان تزني ــان، والي ــان تزني ــث: »العين كحدي
يوجــب الحــد ومــا لا يوجبــه فاحتيــج فيهمــا إلــى الاحتيــاط، وشــرب 
المســكر لا ينطلــق علــى مــا لا يوجــب الحــد. والوجــه الثانــي: 
يكتفــى بالإطــاق، ولا حاجــة إلــى التعــرض للعلــم والاختيــار، 
ــه  ــا وأشــهرهما وظاهــر النــص وب ــووي: »أصحهم ــه الن ــال عن وق
ــي  ــه الرافع ــال عن ــاوردي، وق ــار الم ــو اختي ــم«، وه ــع بعضه قط
ــص«،  ــر الن ــو ظاه ــز )281/11(: »وه ــز شــرح الوجي ــي العزي ف
وعللــوا ذلــك؛ بــأن إضافــة الشــرب إليــه قــد حصلــت، والأصــل عــدم 
ــا، فالشــهادة  ــع والطــاق وغيرهم ــرار بالبي ــون كالإق ــراه، فيك الإك
ــم. ينظــر: روضــة  ــار والعل عليهــا لا يشــترط فيهــا تعــرض لاختي
الطالبيــن، للنــووي )171/10(، والعزيــز شــرح الوجيــز، للرافعــي 
)281/11(، وعجالــة المحتــاج، لابــن الملقــن )660/4(، النجــم 
الوهــاج، للدميــري )233/9(، وبدايــة المحتــاج، لابــن قاضــي شــهبة 

.)241/4(

8.   هــو الإمــام ســراج الديــن البلُْقيِنــي، عمــر بــن رســان بــن نصيــر 
ــي المصــري  ــم البلقين ــقاني الأصــل، ث ــي، العس ــح الكنان ــن صال ب
ــة  ــي بلقيِن ــد ف ــث، ول ــظ للحدي ــد حاف ــص، مجته ــو حف ــافعيّ، أب الش
)مــن غربيــة مصــر( ســنة: )724ه(، مــن مصنفاتــه: التدريــب فــي 
فقــه الشــافعية، لــم يتمــه وأتمــه ابنــه، وتصحيــح المنهــاج، والملمــات 
بــرد المهمــات، ومحاســن الاصطــاح فــي الحديــث، وحــواش علــى 
الروضــة، وغيرهــا، توفــي ســنة )805هـــ(. ينظــر: ذيــل طبقــات، 

ــي )46/5(. ــام للزركل ــيوطي )ص:369(، والأع للس

9.   تحرير الفتاوى، لأبي زرعة ابن العراقي، )253/3(.

10.   روضة الطالبين، للنووي )138/4(.

ــه(، -والله  ــق ب ــا يلي ــد م ــل الصــواب: )بع ــي الأصــل، ولع ــذا ف 11.   ك
ــم-. ــى أعل تعال
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ــره. ــه وغي ــكنى يوم ــن سُ ــه م ــاه ل ــا بقَّين كلُّ م
التاسع والعشرون والثلاثون:

ــزه  ــدَّ مــن تميي ــى الإنســان لا ب الشــهادة عل  
عــن غيــره، علــى مــا وصفــه فــي الروضــة)1( 

وغيرها)2(، ومسألة المشهود له)3(.
الحادي والثلاثون:

الشــهادة علــى الملــك، كالعقــار، والعبــد، والثــوب لا 
بــدَّ فيهــا مــن تمييــز المشــهود بــه عــن أمثالــه، قالــه 

فــي الروضــة فــي الشــهادة علــى الاســتفاضة)4(.

1.   قــال النــووي فــي روضــة الطالبيــن )261/11-262(: » إذا شــاهد 
فعــل إنســان، أو ســمع قولــه، فــإن كان يعرفــه بعينــه واســمه ونســبه، 
ــه  ــه وموت ــد غيبت ــه، وعن ــارة إلي ــوره بالإش ــد حض ــه عن ــهد علي ش
باســمه ونســبه«، وقــال: » وإن لــم يعــرف اســمه ونســبه، لــم يكــن 
لــه أن يعتمــد قولــه: إنــه فــان ابــن فــان، لكــن لــو تحمــل الشــهادة 
وهــو لا يعــرف اســمه ونســبه، ثــم ســمع النــاس يقولــون: إنــه فــان 
ابــن فــان، واســتفاض ذلــك، فلــه أن يشــهد فــي غيبتــه علــى اســمه 

ونســبه، كمــا لــو عرفهمــا عنــد التحمــل«.

ــي  ــن ف ــن الملق ــز )59/13(، واب ــي شــرح الوجي ــم: الرافعــي ف 2.   منه
عجالــة المحتــاج )841/4( قــال:« ومــن ســمع قــول شــخص أو رأى 
فعلــه، فــإن عــرف عينــه واســمه ونســبه شــهد عليــه فــي حضــوره 
إشــارة، وعنــد غيبتــه وموتــه باســمه ونســبه؛ لحصول التمييــز بذلك، 
فــإن جهلهمــا، يعنــي اســمه ونســبه، لــم يشــهد عنــد موتــه وغيبتــه؛ 
لعــدم العلــم والاشــتباه، فيحضــر بعــد موتــه يشــاهد صورتــه، ويشــهد 
علــى عينــه، فــإن دفــن لــم ينبــش وتعــذرت الشــهادة عليــه.«، وابــن 

قاضــي شــهبة فــي بدايــة المحتــاج )506/4(.

3.  قــال النــووي فــي روضــة الطالبيــن )262/11(: » كمــا أن المشــهود 
ــارة تقــع الشــهادة علــى عينــه، وتــارة علــى اســمه ونســبه،  عليــه ت
فكذلــك المشــهود لــه، فتــارة يشــهد أنــه أقــر لهــذا، وتــارة لفــان ابــن 

فــان، وكــذا عنــد غيبــة المشــهود لــه«.

4.  قــال النــووي فــي روضــة الطالبيــن )270/11(: »لا يكفــي أن 
يقــول الشــاهد: ســمعت النــاس يقولــون: إنــه لفــان..... لأن قــد 
ــى  ــهادة عل ــي الش ــواء ف ــاس... س ــن الن ــمعه م ــا س ــاف م ــم خ يعل
ــد وغيرهــا  ــوب والعب ــار والث ــك بالاســتفاضة والتصــرف بالعق المل
ــر  ــد أن ذك ــذا بع ــد أورد ه ــه«، وق ــن أمثال ــه ع ــهود ب ــز الش إذا مي
وجــود وجهيــن فــي المذهــب فــي جــواز الشــهادة علــى الملــك 
ــن  ــاق الأكثري ــى إط ــا إل ــر أن أقربهم ــا، وذك ــتفاضة وحده بالاس

الجــواز، والظاهــر أنــه لا يجــوز.

الثاني والثلاثون:
الشهادة على الغصب)5(.  

الثالث والثلاثون:
فــي  الروضــة  فــي  قــال  ـه  فإنّـَ بالمــال،  الشــهادة 
ــن)6(:  ــد مــن ورقتي ــاب /]3/أ[ بأزي الدعــوى أول الب
)فــرعٌ: ادعــى عليــه مــالًا معلومًــا، وأقــام شــاهدين 
ــه  ــم أنَّ ل ــالا: نعل ــيءٍ، أو ق ــراره بش ــى إق ــهدا عل ش
عليــه مــالًا، ولا نعلــم قــدره، ففــي ســماع شــهادتهما 
همــا: لا )7(، ويجريــان فيمــا  هكــذا وجهــان؛ أصحُّ
ــاه()8(،  ــم يصف ــوبٍ ول ــدٍ أو ث ــو شــهدا بغصــب عب ل

ــى. انته
الرابع والثلاثون:

الشــهادة علــى النــكاح، قــال فــي الروضــة فــي 
الدعــوى بعــد أول البــاب بنحــو أربــع ورقــاتٍ: 
ــل إن  ــكاح التفصي ــى الن ــهادة عل ــي الش ــترط ف )يشُ
ــاوى  ــي فت ــكاح، وف ــي دعــوى الن ــا باشــتراطه ف قلن
5.   فيــه وجهــان، الأول: لا يجــب التفصيــل، ويرجــع فــي التفســير إلــى 
ــك.  ــر ذل ــل بغي ــل، ولا تقب ــي: يجــب التفصي ــه، والثان المشــهود علي
وقــال الرافعــي فــي العزيــز شــرح الوجيــز )159/13(، والنــووي 
ــا«،  ــه: » أصحهم ــي أن ــه الثان ــن الوج ــة )11/12( ع ــي الروض ف
وينظــر المطلــب العالــي فــي شــرح وســيط الغزالــي، لابــن الرفعــة 
)571/107(، والنجــم الوهــاج، للدميــري )351/10(، وعجالــة 

ــن )840/4(. ــن الملق ــاج، لاب المحت

6.   روضة الطالبين، للنووي، )11/12(. 

ــة  ــأن البين ــك؛ ب ــوا ذل ــألة، وعلل ــي المس ــه الأول ف ــو الوج ــذا ه 7.  وه
تبيــن لا تســمع، وليســت  لــم  فــإذا  تبيــن،  بينــة؛ لأنهــا  ســميت 
ــه  ــرار، والوج ــي الإق ــترط ف ــا لا يش ــا م ــترط فيه ــرار؛ إذ يش كالإق
ــه،  ــهود علي ــى المش ــير إل ــي التفس ــع ف ــمع، ويرج ــا تس ــي: أنه الثان
كمــا لــو أقــر بمبهــم. ينظــر: التهذيــب، للبغــوي )238/4(، والعزيــز 
شــرح الوجيــز، للرافعــي )159/13(، وروضــة الطالبيــن، للنــووي، 

.)11/12(

8.   أي: ويجــري علــى هــذا الخــاف مــا إذا شــهدا علــى غصــب عبــد، 
أو ثــوب، ولــم يصفــاه.
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تفصيــل  بعــد  يقولــوا  أن  يشُــترط   :)2( ـال)1(  القفّـَ
]النــكاح[)3(: ولا نعلــم أنَّــه فارقهــا، أو: وهــي اليــوم 

انتهــى.)5( زوجتــه()4(، 
الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون:

الشــهادة بطريــقٍ فــي ملك غيــره، والشــهادة بمجرى 
المــاء فــي ملــك غيــره، حــكاه في الروضــة)6(.

)(  هــو أبــو بكــر عبــد الله بــن أحمــد بــن عبــد الله الفقيــه الشــافعي،   1
المعــروف بالقفــال الصغيــر المــروزي، نســبةً إلــى عملــه فــي 
صناعــة الأقفــال، وليــس هــو القفــال الكبيــر، وهــو أكثــر ذكــرًا فــي 
الكتــب أي كتــب الفقــه، ولــد ســنة: )327هـــ(، مــن مصنفاتــه: شــرح 
فــروع ابــن الحــداد المصــري« فــي الفقــه، وفتــاوى القفــال، توفــي 
ــات الفقهــاء، للشــيرازي  -رحمــه الله- ســنة )417هـــ(. ينظــر: طبق
)ص:114(، وطبقــات الشــافعية للســبكي )53/5(، وأعــام النبــاء، 

ــاد )87/5(. ــن عم ــب، لاب ــذرات الذه ــي )17/ 405(، وش للذهب

2.  )ص: 265(.

3.  سقطت من الأصل، واستدركتها من الروضة.

4.  روضة الطالبين، للنووي، )15-14/12(. 

5.  وفــي المســألة خــاف، الأول مــا ذكــره النــووي، وقــال الشــافعي فــي 
الأم )561/7(: » وكذلــك الشــهود إذا شــهدوا بالنــكاح فــا يقبــل إلا 
مفســرًا«، والثانــي، لا يشــترط التفســير، ويــرى العراقيــون علــى أن 
مــن يشــهد بالنــكاح لا بــد لــه أن يذكــر شــروطه؛ ليتحقــق القاضــي 
مــن صحــة النــكاح والشــهادة، وهــذا مبنــي علــى الخــاف فــي 
اشــتراط التفصيــل فــي دعــوى النــكاح، وهــي علــى ثاثــة وجــوه؛ 
الوجــه الأول: ينبغــي ذكــر الشــروط فــي النــكاح مطلقـًـا، فينبغــي أن 
ــا  ــق ف ــإن أطل ــا، ف ــاهدين ورضاه ــي وش ــا بول ــه تزوجه يدعــي أن
ــروج،  ــر الف ــاب؛ لأن أم ــة الأصح ــه عام ــذ ب ــا أخ ــو م ــمع، وه يس
مبنــي علــى الاحتيــاط، كأمــر الدمــاء. والوجــه الثانــي: يكُتفــى فــي 
ــل،  ــذا التفصي ــكاح بالإطــاق، ولا يشــترط التعــرض له دعــوى الن
وذلــك قياسًــا علــى عــدم وجــوب التعــرض للموانــع، كالــردة، 
ــكاح، وهــو قــول مُخــرج علــى  والعــدة، والرضــاع فــي دعــوى الن
ــكاح،  ــداء الن ــى ابت ــث: إن ادع ــه الثال ــع. والوج ــي البي ــاق ف الإط
ــروط لا  ــب؛ لأن الش ــم يج ــه، ل ــى دوام ــل، وإن ادع ــب التفصي وج
تعتبــر فــي الــدوام، فعلــى هــذا مــن اشــترط التفصيــل فــي الدعــوى 
اشــترطها فــي الشــهادة، ومــن لــم يشــترطها فــي الدعــوى لــم 
يشــترط فــي الشــهادة. ينظــر: المهــذب، للشــيرازي )412/3(، 
ــز  ــرح الوجي ــز ش ــي )110/19(، والعزي ــب، للجوين ــة المطل ونهاي
للرافعــي )164/13(، وروضــة الطالبيــن، للنــووي، )15-14/12(، 

ــة )576/106(. ــن الرفع ــي، لاب ــب العال والمطل

)(  فيهمــا وجهــان، الأول: يشــترط إعــام قــدر الطريــق والمجــرى،   6
وأكثرهــم لا يشــترط هــذا الإعــام فــي الدعــوى، لكــن يؤخــذ علــى 

السابع والثلاثون:
ــل  ــود، ه ــن العق ــره م ــعٍ، أو غي ــد بي ــهدا بعق إذا ش

يشُــترط التفصيــل أم لا؟ فيــه خــافٌ)7(.
الثامن والثلاثون:

الشــهادة أنَّــه ضــرب بســيفٍ فأوضــح رأســه   
لــم يكــف حتــى يقــول: فأوضــح عظــم رأســه، قالــه 
القاضــي حســين)8(، وتبعــه الإمــام كالمنهــاج)9(، 

الشــهود إعــام الطريــق والمســيل؛ لأن الشــهادة أعلــى شــأناً، فإنهــا 
ــي: لا  ــوة إيجــاب الحكــم بخــاف الدعــوى. والوجــه الثان تســتقل بق
يشــترط إعــام قــدر الطريــق والمجــرى ويكفــي كمــا فــي الدعــوى. 
ينظــر: أدب القضــاء، لابــن أبــي الــدم )50/2(، وروضــة الطالبيــن، 
 ،)405/18( الرفعــة  لابــن  النبيــه،  وكفايــة   ،)10/12( للنــووي 

ــي )2298(.  والمجمــوع المذهــب فــي قواعــد المذهــب، للعائ

7.  فيــه وجهــان، الأول: يجــب التفصيــل؛ قياسًــا علــى النــكاح في وجوب 
ذلــك. والوجــه الثانــي: لا يشــترط التفصيــل، وهــو ظاهــر المذهــب؛ 
لأن الأســباب التــي يســتحق بهــا المــال تكثــر، وتتكــرر، وفــي ضبــط 
الأقــدار الحاصلــة بتلــك الأســباب حــرج شــديد، فأغنى عنــه، وأجُيب 
عــن القيــاس: بــأن المقصــود المــال، والعقــود الماليــة أخــف حكمًــا 
ــي ابتدائهــا الإشــهاد، وهــذا  ــك لا يشــترط ف ــكاح؛ ولذل ــد الن مــن عق
الخــاف مبيــن علــى الخــاف فــي اشــتراط التفصيــل فــي الدعــوى، 
فمــن اشــترط التفصيــل فــي دعــوى البيــع وســائر العقــود اشــترطها 
ــي  ــم يشــترطها ف ــي الدعــوى ل ــم يشــترطها ف ــي الشــهادة، ومــن ل ف
الشــهادة. ينظــر: المهــذب، للشــيرازي )412/3(، ونهايــة المطلــب، 
للجوينــي )110/19-111(، والعزيــز شــرح الوجيــز، للرافعــي 

)164/13(، وروضــة الطالبيــن، للنــووي، )15/12(.

8.     هــو الحســين بــن محمــد بــن أحمــد، أبــو علي القاضــي المروروذي، 
ومتــى أطلــق القاضــي فــي كتــب متأخــري الخراســانيين كالنهايــة، 
ــن  ــراد، م ــو الم ــا، فه ــي ونحوه ــب الغزال ــب وكت ــة والتهذي والتتم
المزنــي،  للقاضــي حســين علــى مختصــر  التعليقــة  مصنفاتــه: 
والفتــاوى، وأســرار الفقــه، وغيرهــا. توفــي -رحمــه الله- بمــرو 
الــروذ، ســنة: )462هـــ(. ينظــر: أعــام النبــاء، للذهبــي )13/ 
414(، وطبقــات الشــافعية، للســبكي )336/4(، وشــذرات الذهــب، 

ــاد )259/5(. ــن العم لاب

والتدريــب،   ،)289 للنــووي )ص:  الطالبيــن،  ينظــر: منهــاج      .9
للبلقينــي )150/4(، فــا يكفــي إطــاق الموضحــة، فإنهــا مــن 
الإيضــاح، وليســت مخصوصــة بإيضــاح العظــم، والوجــه الثانــي: 
ــة )33/10(  ــي الروض ــووي ف ــر الن ــد ذك ــي، وق ــره العائ ــا ذك م
ــه:  ــو قول ــا وه ــا ثالثً ــا وجهً ــن جعله ــام ويمك ــا الإم ــردد فيه ــة ت حال
»لــو كان الشــاهد فقيهـًـا، وعلــم القاضــي أنــه لا يطلــق الموضحــة إلا 
علــى مــا يوضــح العظــم، ففيــه تــردد للإمــام، قــال: يجــوز أن يكتفــى 
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)1(: )جــزم الجمهــور أنَّهــا  وفــي قواعــد العائــيِّ
  .)2 ( تقُبــل(

التاسع والثلاثون:
قــال فــي المنهــاج: )إذا قــال الشــاهد: ضربــه بســيفٍ 

فمــات، لــم يثبــت حتــى يقــول: فمــات منــه()3(.
ــة  ــاق الروض ــي إط ــل ف ــا تدخ ــي قبله ــذه والت وه

الســابق ]فــي[)4( الجنايــة.
الأربعون:)5(

ــى  ــه إل ــن مالك ــك ع ــال المل ــهدا بانتق إذا ش  
زيــدٍ، ولــم يبيِّنــا ســبب الانتقــال، قــال القاضــي أبــو 
ســعدٍ: )الــذي أفتــى بــه فقهــاء همََــذَان أنَّ هــذه البيِّنــة 

بــه، لفهــم المقصــود، ويجــوز أن يعتبــر الكشــف لفظًــا؛ لأن للشــرع 
تعبــدًا فــي لفــظ الشــهادات وإن أفهــم غيرهــا المقصــود«.

ــظ  ــي، الحاف ــن العائ ــاح الدي ــيخ ص ــدي الش ــن كيكل ــل ب ــو خلي 1.   ه
مــن  الأديــب.  الأصولــي  الفقيــه  المحــدث  ســعيد،  أبــو  المفيــد 
والأحــكام  الصحابــة،  أقــوال  فــي  الإصابــة  إجمــال  مصنفاتــه: 
الكبــرى، والأشــباه والنظائــر، وغيرهــا الكثيــر، توفــي -رحمــه 
ــات الشــافعية، للســبكي  ــدس ســنة: )761هـــ(. ينظــر: طبق الله- بالق

.)267/14( كثيــر  لابــن  والنهايــة،  والبدايــة   ،)35/10(

2.  المجمــوع المذهــب فــي قواعــد المذهــب، للعائــي )480/1(. وهــذا 
هــو الوجــه الثانــي.

ــي  ــووي ف ــك الن ــل ذل ــووي، )ص: 289(، وعل ــن، للن 3. منهــاج الطالبي
ــد  ــر، وق ــبب آخ ــوت بس ــال الم ــه: لاحتم ــة )32/10( بقول الروض
تــردد الإمــام فــي ذلــك، والوجــه الثانــي: أنهــا تقبــل؛ وذلــك بمثابــة 
ــأن  ــه: ب ــب عن ــد أجُي ــد، وق ــى الي ــاً عل ــك تعوي ــى المل ــهادة عل الش
ــس  ــوال لي ــن الأح ــن قرائ ــم م ــي العل ــة، وتلق ــل ممكن ــة القت =معاين
بعســير، والأمــاك لا مســتند لهــا مــن يقيــن، وغايــة المتعلــق فيهــا 
 ،)53/11( للرافعــي  الوجيــز،  شــرح  العزيــز  ينظــر:  مخايــل. 
ــي  ــوع المذهــب ف ــووي )32/10(، والمجم ــن، للن وروضــة الطالبي
قواعــد المذهــب، للعائــي )462/1(، والمطلــب العالــي فــي شــرح 

ــة )192/92(.  ــن الرفع ــي، لاب ــام الغزال ــيط الإم وس

4.    ليســت فــي الأصــل، وزدتهــا لأجــل الســياق، ويقصــد المصنــف مــا 
مــرَّ فــي الموضــع الرابــع والعشــرين.

5.  كتــب فــي الحاشــية: )هــذه مكــررة(، يعنــي مــا ســلف فــي الموضــع 
ــدا  ــاك ع ــه هن ــم تحقيق ــا ت ــر هن ــا م ــع م ــرين، وجمي ــي والعش الثان

ــي. ــح العائ ترجي

ــه رأى بذلــك خــطَّ القاضــي أبــي  تسُــمع(، وذكــر أنَّ
، واتفقــت الــرواة أنَّهــا لا تسُــمع  الطيِّــب والمــاورديِّ

ــد)6(.  ــي القواع ــه ف ح ــبب، ورجَّ ــان الس إلا ببي
وفيــه وجــهٌ ثالــثٌ: إن كان الشــاهدان فقيهين   
ــان  ــى بي ــة إل ــا حاج ــي ف ــب القاض ــن لمذه موافقي

تسُــمع.  لــم  الســبب، وإلا 
ــاء،  ــس الم ــي تنجُّ ــا ســبق ف ــر م ــو نظي وه  
ــفٍ فيــه. وينبغــي طــرده فــي الشــهادة فــي كلِّ مختلَ

الحادي والأربعون:
إذا شــهدا أنَّ حاكمًــا حكــم بكــذا، ولــم يعيِّناه،   

القبــول. الصحيــح:  فوجهــان)7(؛ 

6.  المجمــوع المذهــب فــي قواعــد المذهــب، للعائــي )481-480/1( ، 
ولــم يذكــر هــذا الترجيــح فــي الموضــع الثانــي والعشــرين.

ــى بيانهــا علــى قســمين كمــا ذكرهــا فقهــاء  ــاج هــذا المســألة إل 7.   تحت
ــا  ــاهدين أن كان قاضيً ــد الش ــبق لأح ــم الأول: إذا س ــب: القس المذه
ثــم عــزل، فيشــهد المعــزول بــأن حاكمًــا حكــم بكــذا، ويرســل 
ــه  ــا في ــه إلــى نفســه ولا إلــى غيــره، فهن ذكــر الحاكــم بــه فــا يعزي
ــو  ــره، وه ــى غي ــه إل ــى يعزي ــل حت ــه الأول: لا تقب ــان؛ الوج وجه
رأي المــراوزة؛ وذلــك لجــواز أن يكــون هــو الحاكــم بــه، ولأن 
نســبة القضــاء إليــه ظاهــر فكأنــه صــرح بــه. -فوجــه المذهــب عــدم 
ــى نفســه،  ــد العــزل إذا أضــاف الفعــل إل ــول شــهادة القاضــي بع قب
والجمهــور علــى جــواز الســماع، ولــم يحــك العراقيــون ســواه، ولا 
ــم  ــم، ث ــس الحك ــي مجل ــده الخصــم ف ــر عن ــم إذا أق خــاف أن الحاك
عــزل، وقــال: أشــهد: أنــه أقــر عنــدي بكــذا فــي ســماع شــهادته، ولا 
يحتــاج إلــى اســترعاء-، والوجــه الثانــي: يقبــل =مــا لــم يعــزه إلــى 
نفســه؛ تغليبـًـا لصحــة الشــهادة، وعلــى هــذا فالشــاهد الآخــر معــه لا 
يقــول: أشــهد أن هــذا قضــى بكــذا؛ لامتنــاع التلفيــق بيــن الشــهادتين، 
فــا يثبــت الحــق إن فعــل ذلــك. -ومســألة: مــا جمــع فــي الشــهادة بين 
مــا يقبــل ومــا لا يقبــل، فيهــا قــولان: أحدهمــا: تــرد =فــي الجميــع؛ 
لأن الصيغــة واحــدة، وقــد ردت فــي البعــض، فكذلــك فــي البعــض 
الآخــر، والثانــي: تقبــل فــي أحدهمــا دون الآخــر؛ لاختصــاص 
المانــع بــه-. والقســم الثانــي: إذا شــهد عــدلان لــم يقضيــا قــط علــى 
قضــاء قــاضٍ مــن غيــر تســمية، ففيــه وجهــان؛ الوجــه الأول وهــو 
ظاهــر المذهــب: لا تقبــل، بــل لا بــد مــن تعيينــه؛ لاحتمــال أن 
يكــون الحاكــم عــدوا للمحكــوم عليــه أو ولــدًا للمحكــوم لــه، والوجــه 
الثانــي: تقبــل دون ذكــره؛ كمــا تقبــل شــهادة المرضعــة إذا أبهمــت 
ــر:  ــي. ينظ ــب الفوران ــح مذه ــى ترجي ــع إل ــو راج ــة، وه المرضع
ــي )۷/٢٩٦-٢٩۷(،  ــيط، للغزال ــاوي )338/۱٦-339(، والوس الح
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الثاني والأربعون:
إذا بــاع عبــدًا ثــم شــهد اثنــان أنَّــه رجــع ملكــه إليــه، 

قالــوا: لــم تقُبــل مــا لــم يبيِّنــا ســبب الرجــوع)1(.
الثالث والأربعون:

، فقــال  مــات عــن ابنيــن؛ مســلمٍ ونصرانــيٍّ  
: مــات  المســلم: مــات مســلمًا، وقــال النصرانــيُّ
ــت  م ــا قدُِّ ــه كان نصرانيًّ ــرف أنَّ ــإن عُ ــا، ف نصرانيًّ
بيِّنــة المســلم؛ لزيــادة العلــم معهــا، فــإن شــهدت 
ــة،  ــة النصرانــيِّ أنَّ آخــر كلمــةٍ كانــت النصراني بيِّن
مــت)2(، ويشُــترط فــي بيِّنــة النصرانــيِّ تفســير  قدُِّ
ـة،  النصرانيّـَ لــه  تختــصُّ  بمــا  التنصيــر  كلمــة 

.)3 ( لتثليــث كا
وهــل يشُــترط فــي بيِّنــة المســلم تبييــن مــا /  

.)4( وجهــان  الإســام؟  يقتضــي  ]3/ب[ 
وأدب القضــاء، لابــن أبــي الــدم )ص:۱٢۷(، وكفايــة التنبيــه، لابــن 
ــي )78/۱۱- ــاج، للأذرع ــوت المحت ــة )145/۱٩-147(، وق رافع

ــر، للســيوطي )494(. 79(، والأشــباه والنظائ

1.  مــن إقالــة ونحوهــا، هــذا هــو الوجــه الأول، والوجــه الثانــي: تقبــل 
ــر، للســيوطي )494(. ــة. ينظــر: الأشــباه والنظائ مطلق

ــة المســلم؛  ــدم بين ــن، فتق ــن مطلقتي 2.   هــذا فــي حــال أنهمــا أقامــا بينتي
لأن معهــا زيــادة علــم، وهــو انتقالــه مــن النصرانيــة، فقدمــت الناقلــة 
ــم، وبينــة  ــة مختصــة بمزيــد عل علــى المســتصحبة، فــإن بينتــه ناقل
ــة  ــم البين ــه، وتقدي ــا كان علي ــتصحاب م ــى اس ــتندة إل ــر مس التنص
الناقلــة علــى البينــة المســتديمة أصــل ممهــد فــي البينــات، كمــا تقــدم 
ــب، )۱۳۳/۱٩(،  ــة المطل ــل. ينظــر: نهاي ــى التعدي ــة الجــرح عل بين
وشــرح الوجيــز، للرافعــي )٢٦٢/۱۳(، والروضــة، )۱٢/۷٥(، 

ــن قاضــي شــهبة )٥٤٦/٤(. ــاج، لاب ــة المحت وبداي

3.  أي قولهــم: إن الله ثالــث ثاثــة -حاشــا لله جــل وعــا-. ينظــر: العزيــز 
شــرح الوجيز، للرافعــي )٢٦۳/۱۳(.

4.  الوجــه الأول يشــترط تبيــن ذلــك؛ لأنــه قــد يتوهــم مــا ليــس بإســام 
إســامًا، والوجــه الثانــي لا يشــترط. ينظــر: والعزيــز شــرح الوجيــز 
للنــووي )۷۷/۱٢(،  الطالبيــن،  للرافعــي )٢٦٤/۱۳(، وروضــة 
ــي  ــاج ف ــم الوه ــن )863/4(، والنج ــن الملق ــاج، لاب ــة المحت وعجال

ــري )445/10(. ــاج، للدمي شــرح المنه

الرابع والأربعون:
ــه  ــو شــهدا أنَّ ــب)5(: )ل ــال صاحــب التهذي ق  
ـه رهــن  رهــن بألــفٍ، ثــم بألفيــن، لــم يحُكــم بأنّـَ
ــأنَّ الثانــي كان بعــد فســخ  حــا ب ــم يصرِّ بألفيــن مــا ل

الأول()6(.
الخامس والأربعون:

ادَّعــى دارًا فــي يــد رجــلٍ، وأقــام بيِّنــةً   
بملكهــا، فأقــام الداخــل بيِّنــةً أنَّهــا ملكــه، فهــل تسُــمع 
مطلقــةً أم لا بــدَّ مــن اســتناد الملــك إلــى ســببٍ؟ فيــه 
ــح  وجهــان)7(، والأصــحُّ أنَّهــا تسُــمع مطلقــةً، وترُجَّ

علــى بيِّنــة الخــارج باليــد)8(.
السادس والأربعون:

قــال ابــن أبــي الــدم)9( فــي أدب القضــاء: )قد   

5.  هــو أبــو محمــد الحســين بــن مســعود بــن محمــد بــن الفــراء، البغــوي 
الشــافعي، ولــد ســنة: )458هـــ(. من مصنفاته: شــرح الســنةّ؛ ومعالم 
التنزيــل، والمصابيــح، والتهذيــب فــي فقــه الشــافعية، وغيرهــا، 
وذ، مدينــة مــن مدائــن خراســان ســنة:  توفــي -رحمــه الله- بمــرو الــرُّ
)516هـ(.ينظــر: أعــام النبــاء، )439/19(، وطبقــات الشــافعية، 

للســبكي )75/7(، وطبقــات الشــافعية، للإســنوي )205/1(.

6.  التهذيب في فقه الإمام الشافعي، للبغوي، )33/4(.

إرث  أو  شــراء  مــن  الملــك  ســبب  بيــان  يجــب  الأول:  الوجــه    .7
وغيرهمــا؛ لأنــه ربمــا اعتمــد الشــاهدان علــى ظاهــر اليــد. ينظــر: 
العزيــز شــرح الوجيــز، للرافعــي )234/13(، وروضــة الطالبيــن، 
للنــووي )58/12(، وعجالــة المحتــاج، لابــن الملقــن )860/4(، 

ــهبة )٤/٥٤0(. ــي ش ــن قاض ــاج، لاب ــة المحت وبداي

ــا تســمع  ــارج، فإنه ــة الخ ــى بين ــا عل ــي؛ قياسً ــه الثان ــو الوج ــذا ه 8.  ه
يــدًا ســابقةً. ينظــر:  الشــهود اعتمــدوا  مطلقــة مــع احتمــال أن 
العزيــز شــرح الوجيــز، للرافعــي )234/13(، وروضــة الطالبيــن، 
للنــووي )58/12(، وعجالــة المحتــاج، لابــن الملقــن )860/4(، 
والنجــم الوهــاج فــي شــرح المنهــاج، للدميــري )433/10(، وبدايــة 

ــهبة )٤/540(. ــي ش ــن قاض ــاج، لاب المحت

9.  هــو شــهاب الديــن إبراهيــم بــن عبــد الله بــن عبــد المنعــم بــن علــي 
بــن محمــد بــن فاتــك بــن محمــد القاضــي، شــهاب الديــن أبــو 
ــي  ــن أب ــروف باب ــوي المع ــم الحم ــكان المي ــي بإس ــحاق الهمدان إس
ــاة،  ــه: أدب القض ــن مصنفات ــنة )583هـــ(، م ــاة س ــد بحم ــدم. ول ال
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شــاع فــي لســان أئمــة المذهــب أنَّ الشــاهد باســتحقاق 
ــذه  ــمع ه ــل تسُ ــاً، ه ــا مث ــروٍ درهمً ــى عم ــدٍ عل زي
ــا لا  ــم أنَّه ــا بينه ــهور فيم ــان؛ المش ــهادة؟ وجه الش
حًــا  تسُــمع(. قــال: )وهــذا لــم أظفــر بــه منقــولًا مصرَّ
بــه هكــذا غيــر أنَّ الــذي تلقَّيتـُـه مــن كام المــراوزة، 
ــاهد  ــة أنَّ الش ــم الذهبي ــدارج مباحثه ــن م ــه م وفهمت
ـب الأحــكام علــى أســبابها، بــل  ليــس لــه أن يرتّـِ
ــد  ــرارٍ، أو عق ــن إق ــمعه م ــا س ــل م ــه أن ينق وظيفت
ــي  ــوال الشــرعية الت ــن الأق ــك م ــر ذل ــعٍ، أو غي تباي
تترتــب عليهــا الأحــكام( )1(، أو مــا شــاهده مــن 
القبــوض والإتــاف، فينقــل ذلــك إلــى القاضــي، ثــم 
ــبابها،  ــى أس ــبَّبات عل ــب المس ــم ترتي ــة الحاك وظيف
فٌ، والأســباب  ]فالشــاهد[)2( ســفيرٌ، والحاكــم متصرِّ
الملزمــة مختلَــفٌ فيهــا، فقــد يظــنُّ الشــاهد مــا ليــس 
ــف نقــل مــا ســمعه ورآه،  بملــزمٍ ســبباً للإلــزام، فكُلِّ
والحاكــم يجتهــد فــي ذلــك)3(، هكــذا حــكاه العائــيُّ 
ــى  ــم حك ــبق، ث ــا س ــةٍ مم ــع جمل ــده)4(، م ــي قواع ف

ــك)5(. ــو ذل ــاورديِّ نح ــن الم ع

ومشــكل الوســيط، وتدقيــق العنايــة فــي تحقيــق الروايــة، والتاريــخ 
المظفــري، والفــرق الإســامية، وغيرهــا، توفــي -رحمــه الله- بحماة 
ســنة: )642هـــ(. ينظــر: ســير أعــام النبــاء، للذهبــي )125/23(، 

وطبقــات الشــافعية، لابــن قاضــى شــهبة )99/2(.

1.  أدب القضاء، لابن أبي الدم )52/2(.

حهــا  الأصــل، وصحَّ وعليهــا عامــة  )فالحاكــم(،  الأصــل:  فــي   .2
ــي فــي الحاشــية، وهــو الصــواب الظاهــر مــن الســياق،  المحشِّ
ــم-. ــدم، -والله أعل ــي ال ــن أب ــاء، لاب ــي أدب القض ــاء ف ــا ج ــق لم ومواف

3.  ورد هذا بمعناه في أدب القضاء، لابن أبي الدم )53-52/2(

4. عــن أبــي الــدم والمــاوردي فــي المجمــوع المذهــب فــي قواعــد 
.)483/1( للعائــي  المذهــب، 

5.  فــي الحــاوي )91/6( عــن مســألة: الإقــرار عنــد شــاهدين بالرهــن، 

قــال الشــيخ عــزُّ الديــن)6(: )ضابــط هــذا   
دة بيــن  كلِّــه أنَّ الدعــوى والشــهادة والروايــة المتــردِّ
مــا يقُبــل ومــا لا يقُبــل لا يجــوز الاعتمــاد عليهــا؛ إذ 
ليــس حملهــا علــى مــا يقُبــل أولــى مــن حملهــا علــى 
ــه،  ــهود ب ــوت المش ــدم ثب ــل، والأصــل ع ــا لا يقُب م
ــنٍ، أو  ــرك الأصــل إلا بيقي ــا يتُ ــه، ف ــخبرَ عن والمـُ

ــه()7(. ــى مثل ــرع عل ــد الش ــنٍّ يعتم ظ
ــي  ــع باق ــه الآن، فيتُتبَّ ــر جمع ــا تيسَّ ــذا م ه  
ــك  ــر ل ــا، وأذك ه ــر عدُّ ــرةٌ يعسُ ــا كثي ــور، فإنَّه الص
ــا  ــذه الصــور وأخواته ــى ه ــه عل ــتدلُّ ب ــا يسُ ضابطً
زيــادةً علــى مــا تقــدَّم مما فيه ضابــطٌ أيضًــا، وهو أنَّ 
أكثرهــم علَّلــوا وجــوب التفســير والتفصيــل، فقالــوا: 
إنَّمــا يعُلَّــل وجــوب التفســير والتفصيــل فــي الجــرح 
وغيــره مــن الصــور التــي يجــب فيهــا التفصيــل أو 
التفســير بــأنَّ العلمــاء -رضــي الله عنهــم- مختلفــون 

ثــم إرادة الشــاهدين الشــهادة بذلــك عنــد الحاكــم، ففــي حــال كونهمــا 
ــد  ــن عن ــي الره ــا أن يشــهدا ف ــل يجــوز لهم ــاد ه ــل الاجته ــن أه م
الحاكــم بمــا يؤديهمــا إليــه اجتهادهمــا أو يشــرحا لــه الإقــرار؟ علــى 
ــا  وجهيــن: الأول: يجــوز للشــاهدين أن يجتهــدا فــي الإقــرار ويؤدي
ــي  ــا. والثان ــن اجتهادهم ــح م ــا يص ــى م ــهادة عل ــم الش ــى الحاك إل
قــال: » وهــو قــول أبــي إســحاق المــروزي وهــو أصــح الوجهيــن: 
ــى  ــى الحاكــم مشــروحًا عل ــى الشــاهدين أن ينقــا الإقــرار إل أن عل
صورتــه، ولا يجــوز أن يجتهــدا فيــه؛ لأن الشــاهد ناقــل والاجتهــاد 

إلــى الحاكــم، وهكــذا القــول فــي كل شــهادة طريقهــا الاجتهــاد«.

ــن  ــن الحس ــم ب ــي القاس ــن أب ــام ب ــد الس ــن عب ــز ب ــد العزي ــو عب 6. ه
ــنة: )577هـــ(،  ــق س ــد بدمش ــافعي، ول ــي ش ــه أصول ــلمي، فقي الس
ــا للجامــع الأمــوي، مــن مصنفاتــه: الفــرق بيــن الإيمــان  كان خطيبً
والإســام، وتفســير العــز بــن عبــد الســام، وقواعــد الأحــكام 
ــد  ــد، ومقاص ــار المقاص ــي اختص ــد ف ــام، والفوائ ــح الأن ــي مصال ف
الرعايــة، ومختصــر صحيــح مســلم؛ وغيرهــا، توفــي بالقاهــرة 
ســنة: )660هـــ(. ينظــر: النجــوم، لابــن تغــري )7/ 208(، وطبقات 

الشــافعية، للســبكي )209/8(، والأعــام، للزركلــي )21/4(.

7.  قواعــد الأحــكام فــي مصالــح الأنــام، لعــز الديــن ابــن عبــد الســام، 
.)94/2(
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موافقـًـا  الشــاهد  هــذا  يكــون  لا  وقــد  ذلــك،  فــي 
للقاضــي فــي المذهــب، وقــد يظــنُّ مــا ليــس /]4/أ[ 
بجــرحٍ جرحًــا، ومــا ليــس برشــدٍ رشــدًا، ومــا ليــس 
بموجــبٍ للشــفعة موجبـًـا، وقــد يكــون هــذا ممــن 
ــك مــن الصــور  ــر ذل ــى غي ــرى الشــفعة للجــار إل ي
هــا، وهــذا يقتضــي أنَّ كلَّ صــورةٍ  ــر عدُّ ــي يعسُ الت
وقــع فيهــا مثــل ذلــك يجــب فيهــا التفســير والتفصيــل 

-والله أعلــم-.
الباب الثاني:

في ما تقُبل فيه الشهادة مطلقةً.
وهو: 

س الماء، من الفقيه الموافق)1(.	  تنجُّ
والتعديل )2(. 	 
والردَّة، عند الشيخين)3(، وسبق ما فيه.	 
فــي 	  ذكــراه  مــا  علــى  بالــردَّة،  والإقــرار 

. )4 ( يــن لمختصر ا
ــات )299/8(،  ــووي )175/1-176(، والمهم ــوع، للن 1. ينظــر: المجم

وقــد ســبق تفصيــل ذلــك.

2.   وهــو قــول الجمهــور كمــا مــر، وعللــوا ذلــك؛ بأنــه أكثــر مــا يمكــن 
أن يذكــره فــي التعديــل أن يذكــر مــا يفعلــه مــن الطاعــات والعبــادات 
ــي  ــة يأت ــد يفعــل هــذا ويفســق بمعصي ــا شــاهده، وق ــى حســب م عل
ــك  ــا دام كذل ــا، وم ــا وعده ــرة يعســر ضبطه ــي كثي ــرًا، وه ــا س به
فــا حاجــة إلــى التفصيــل. ينظــر: روضــة الطالبيــن، للنــووي 
)172/11(، وعجالــة المحتــاج إلــى توجيــه المنهــاج، لابــن الملقــن 
)814/4(، وبدايــة المحتــاج فــي شــرح المنهــاج، لابــن قاضــي 

شــهبة )465/4(. 

3.  العزيــز شــرح الوجيــز، للرافعــي )108/11(، وروضــة الطالبيــن، 
للنــووي )72/10(، وقــد ســبق ذكــر الوجهيــن.

4.  مــن ظاهــر كامهمــا فــي إقــرار الســكران بالــردة؛ ولأن المقــر 
يحتــاط لنفســه فــا يقــر إلا عــن تحقيــق، ينظــر: المحــرر، للرافعــي 
 ،)107/11( للرافعــي  الوجيــز،  شــرح  والعزيــز  )ص:1400(، 
الطالبيــن،  وروضــة  )ص:293(،  للنــووي  الطالبيــن،  ومنهــاج 

.)71/10( للنــووي 

مــا 	  علــى  بــه،  والإقــرار  الخمــر،  وشــرب 
فيــه.  مــا  وســبق  قــالاه)5(، 

والشــهادة علــى البيــع، والشــهادة علــى الإقــرار 	 
بــه، قالــه فــي الروضــة فــي الشــهادة علــى 

النــكاح)6(.
والشــهادة علــى الإقــرار بالنــكاح، قالــه فــي 	 

الروضــة أيضًــا فــي الشــهادة علــى النــكاح)7(.
المهــر، 	  وطلبــت  شــبهةٍ،  وطء  ادَّعــت  وإذا 

فإنَّــه يكفــي الشــهادة علــى الــوطء، ولا يشُــترط 
ــه  ــا، قال ــك منه ــي ذل ــه ف ــك من ــا ذل ــم: رأين قوله

ــام  ــا يق ــز )280/11(: إنم ــرح الوجي ــز ش ــي العزي ــي ف ــال الرافع 5.  ق
حــد الشــرب إذا ظهــر الشــرب بأحــد طرفيــن إمــا إقــرار الشــارب، 
أو شــهادة رجليــن فصاعــدًا«، وقــال النــووي فــي روضــة الطالبيــن 
ــع  ــه قط ــص وب ــر الن ــهرهما وظاه ــا وأش )171/10(: »وأصحهم
بعضهــم: يجــب الحــد؛ لأن إضافــة الشــرب إليــه حاصلــة، والأصــل 
عــدم الإكــراه«، وقــد ســبق بيــان ترجيحهــا فــي الســادس والعشــرين 

والســابع والعشــرين.

ــهادة  ــن الش ــن )15/12(: »ولتك ــة الطالبي ــي روض ــووي ف ــال الن 6.  ق
ــاس  ــى قي ــع عل ــي البي ــل ف ــا التفصي ــرار إذا أوجبن ــع والإق ــى البي عل
ــي اشــتراط  ــى الخــاف ف ــي عل ــكاح«. فهــذا مبن ــي الن ــا ف ــا ذكرن م
التفصيــل فــي دعــوى النــكاح والبيــع، وقــد ســبق الحديــث عــن 
ــن،  ــع والثاثي ــع الراب ــي الموض ــه ف ــكاح وعدم ــي الن ــترطها ف اش
وهــي فــي البيــع علــى ثاثــة وجــوه كمــا فــي النــكاح؛ الوجــه الأول: 
ــى النــكاح. والوجــه  ــا عل يشــترط التفصيــل، وذكــر الشــروط؛ قياسً
الثانــي: إن تعلــق العقــد بجاريــة اشــترط التفصيــل وإلا فــا؛ وذلــك 
احتياطـًـا للبضــع. والوجــه الثالــث: لا يشــترط التفصيــل مطلقـًـا؛ لأن 
المقصــود المــال وهــو أخــف شــأناً مــن النــكاح. وقــال عنــه النــووي 
فــي روضــة الطالبيــن )14/12(: » وهــو أصحهــا«. فالشــهادة 
ــه، فيكــون  ــي الدعــوى مــن عدم ــل ف ــى التفصي ــة عل ــي هــذا مبني ف
ــا ثاثــة وجــوه كمــا فــي الدعــوى. ينظــر: المهــذب، للشــيرازي  هن
 ،)164/13( للرافعــي  الوجيــز،  شــرح  والعزيــز   ،)412/3(
ــي،  ــب العال ــووي، )14/12-15(، والمطل ــن، للن ــة الطالبي وروض

لابــن الرفعــة )576/106(.

ــكاح  ــرار بالن ــن )15/12(: »والإق ــووي فــي روضــة الطالبي ــال الن 7. ق
يكفــي فيــه الإطــاق علــى المذهــب؛ لأنهــا لا تقــر إلا عــن تحقــق، 
وقيــل: فــي اشــتراط التفصيــل فيــه الخــاف فــي الدعــوى والشــهادة، 
وهــو ضعيــف«. والخــاف فــي الدعــوى والشــهادة ســبق الحديــث 

عنــه فــي الموضــع الرابــع والثاثيــن.
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فــي الروضــة فــي الشــهادات، فــي الشــهادة 
علــى الزنــى)1(.

والقــذف، علــى مــا قالــه فــي الروضــة فــي بــاب 	 
ـه يشُــترط التفســير  الزنــى، فــي قولــه: )وأنّـَ
ــال:  ــو ق ــه ل ــذف، فإنَّ ــاف الق ــى، بخ ــي الزن ف
زنيــتَ، كان قاذفـًـا؛ لحصــول العــار()2(، انتهــى. 
وصــدره يشــمل الشــهادة علــى القــذف، وســبق 
أنَّ الظاهــر فيــه اشــتراط التفصيــل، وهــو أبيــن، 

ــذف )3(. ــظ الق ــم إرادة ذكــر لف وآخــره يفُْهِ
والشــهادة علــى الإقــرار بالقــذف، قــال الشــيخان 	 

فــي اللعــان: )لــو قــال: زنيــتُ بــكِ، كان إقــرارًا 
ــهادة  ــان: الش ــذان اثن ــذف()4(، فه ــى وبالق بالزن

علــى القــذف، والشــهادة علــى الإقــرار بــه.
والشــهادة بالملــك مطلقــةً، وإن لــم يذكــر ســببه، 	 

ــال  ــن)5(. ق ــه الشــيخ عــزُّ الدي ــن، قال ــذا بالدَّي وك

ــود  ــن )252/11(: » لأن المقص ــة الطالبي ــي روض ــووي ف ــال الن 1. ق
ــاط«. ــذا الاحتي ــزم ه ــم يل ــال، فل ــاك الم هن

2. روضة الطالبين، للنووي )97/10(.

3.  أي موافــقٌ لمــا ســبق ذكــره فــي اشــتراط تفصيــل لفــظ القــذف بذكــر: 
ــت« ونحوه. »زني

4.    فــإن رجــع، ســقط حــد الزنــا دون القــذف، قــال الرافعــي: » هــذا هــو 
المشــهور«، وقــال النــووي: » هــذا هــو المعــروف فــي المذهــب«، 
ولكــن الرافعــي والنــووي رجحــا خافــه بعــد أن بينــا رأي الإمــام، 
ــا؛ لاحتمــال كــون  وهــو: » ورأى الإمــام أن لا يجعــل هــذا صريحً
ــا«. يقــول الرافعــي: »وانتظــام الــكام مــع ذلــك،  المخاطــب مكرهً
وهــذا متيــن، ويؤيــده مــا ذكرنــاه«، ويقــول النــووي: »وهــذا أقــوى 
ــا دون  ــا له ــان، كان قذفً ــع ف ــت م ــا: زني ــال له ــو ق ــه ل ــده أن ويؤي
فــان«. العزيــز شــرح الوجيــز، للرافعــي )۳۳۷/9(، وروضــة 
ــة  ــووي )313/8(، وينظــر الخــاف أيضــاً فــي: نهاي ــن، للن الطالبي
ــام  ــيط الإم ــرح وس ــي ش ــي ف ــب العال ــب )87/15(، والمطل المطل

ــي. ــو رأي الصيدلان ــرا أن الأول ه ــي )339/91(، وذك الغزال

ــل  ــترط تفصي ــث يش ــيط )407/7(: »وحي ــي الوس ــي ف ــال الغزال 5.  ق
ــا«. ــى عليه ــوى فتبن ــق الدع ــا تصدي ــهادة؛ لأنه ــك الش ــوى فكذل الدع

ــةً  ــل مطلق ــا تقُب ــك إنَّم ــهادة بالمل : )الش ــيُّ العائ
ــا عنــد انتقــالٍ مــن  عنــد عــدم ]التنــازع[)6(، وأمَّ
مالــكٍ آخــر ففيــه خــافٌ(. قــال: )وكــذا الخــاف 

يــن()7(.  فــي الدَّ
فهــذه أربعــة عشــر موضعًــا تقُبــل فيه)8( الشــهادة 	 

مطلقــةً علــى مــا فيــه ممــا أشــرت إليه. 
ــر جمعــه الآن، وقــد جمعــت مــا يسُــمع  هــذا مــا تيسَّ
فيــه للدعــوى بالمجهــول، فبلــغ مائــة مســألةٍ، فلينُظر 
فيمــا عســاه تسُــمع الشــهادة فيــه مطلقــةً منــه)9(، 

ــم. ــى أعل ــزاد، والله تعال فيُ
*****

 ، ــيُّ ــم الطرابلس ــوبيني ث ــم الس ــه إبراهي ــه جامع كتب
فــي ليلــةٍ سَــفرَ صباحهــا عــن نهــار الجمعــة، ســابع 
وأربعيــن  إحــدى  ســنة  الفــرد،  رجــب  عشــرين 
ــا بعدهــا  ــا وم يه ــى تقضِّ ــةٍ، أحســن الله تعال وثمانمائ
ــى الله  ــن، وصل ــةٍ، آمي ــا محن ــةٍ ب ــرٍ وعافي ــي خي ف

ــلَّم. ــه وس ــه وصحب ــدٍ وآل ــيدنا محم ــى س عل
 .)10( انتهى ما وجدته بخطِّ جامعه، كتبه أبو ذرٍّ

6.  ســقطت فــي الأصــل، وزدتهــا مــن المجمــوع المذهــب فــي قواعــد 
ــي )484/1(. ــب، للعائ المذه

ــي قواعــد  ــرار. المجمــوع المذهــب ف ــدم فــي مســألة الإق 7.  أي كمــا تق
ــي )484/1(. ــب، للعائ المذه

8.  كــذا فــي الأصــل، بعــود الضميــر علــى )موضعًــا( بالإفــراد، لا علــى 
)أربعــة عشــر(، والله أعلــم.

9.  كــذا فــي الأصــل، بعــود الضميــر علــى )موضعًــا( بالإفــراد، لا علــى 
)أربعــة عشــر(، والله أعلــم.

10.  هــو تلميــذه ابــن ســبط العجمــي وقــد ســبق ذكــره عنــد الحديــث عــن 
تاميــذ الســوبيني -والله أعلــم-.
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الشــافعي، تحقيــق: عــادل عبــد الموجــود، وعلــي 
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فيــاض العلواني. ط3. مؤسســة الرســالة.
ــز  ــز شــرح الوجي ــم. )1997م(. العزي ــد الكري الرافعــي، عب
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ــة. ــب العلمي ــروت: دار الكت ط1. بي
فقــه  فــي  المحــرر  )2013م(.  الكريــم.  عبــد  الرافعــي، 
الســام. المصــري. ط1. دار  الشــافعي، تحقيــق: نشــأت 
الرملــي، محمــد. )2007م(. نهايــة المحتــاج إلــى شــرح 

المنهــاج. بيــروت: دار الفكــر.
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دار صــادر.
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الســيوطي، عبــد الرحمــن. )1990م(. الأشــباه والنظائــر. 
ط1. دار الكتــب العلميــة.

الشاشــي، محمــد. )1988م(. حليــة العلمــاء فــي معرفــة 
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